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ــة  ــة والعروب ــة الوطني ــي جدلي ــر 75: ف ــة تنوي طلق
والإســام

المجلــة الثقافيــة لائحــة القومــي العربــي... عــدد 1 
أيــار 2021

- لمــاذا نصــوّت كقومييــن عــرب للرئيــس بشــار الأســد؟/ 
نســرين عصــام الصغيــر 

خطــاب  فــي  والإســام  والعروبــة  الوطنيــة  ميــزان   -
علــوش إبراهيــم  الأســد/  الرئيــس 

فــي  والديــن  والدولــة  والثــورة  الأيديولوجيــا  بيــن   -
شــخاترة  بشــار  القومــي/  المشــروع 

ــد البشــير  ــدى الشــيخ محم ــة ل ــة العربي - مفهــوم القومي
ــاوي  ــم حرش ــي/ إبراهي الإبراهيم

- الصفحــة الثقافيــة: نــازك المائكــة تكتــب عــن القوميــة 
العربيــة والحيــاة/ إعــداد: طالــب جميــل

لحركتنــا  العــام  الاســتراتيجي  الخــط  “حــول  كتــاب   -
1974 علــوش،  ناجــي  وثورتنــا”، 

ــج  ــة: البرنام ــعبية العربي ــر الش ــة التحري ــاب “حرك - كت
1983 السياســي”، 

- قصيــدة العــدد: عيــد البريــة/ رشــيد ســليم الخــوري فــي 
مــدح النبــي العربــي

ــق سياســي: عــن صــاروخ ســورية “الطائــش”..  - تعلي
ــي وضــرورات القــوة/ كريمــة الروب

- رســم العــدد: الصــاروخ الســوري قــرب ديمونــا، عصــام 
حنفي

لماذا نصوّت كقوميين عرب للرئيس بشار الأسد؟

نسرين عصام الصغير 

ــارب  ــك التج ــود تل ــت تق ــرة، وكان ــةً كثي ــةً عربي ــاربَ قومي ــي تج ــن العرب ــهد الوط ش
ــي تحــاك ضدهــا  ــة والمؤامــرات الت ــف الصعب ــا القومــي المواق ــاداتٌ كشــفت معدنه قي
مثــل محمــد علــي باشــا وإبراهيــم باشــا وغيرهــم كثــر، لكننــي هنــا  ســأخصص الحديــث 
ــي  ــعب العرب ــا الش ــتطاعتا أن تجع ــن اس ــن متميزتي ــن عربيتي ــن قوميتي ــن تجربتي ع
ــة  ــة الوفي ــة الوطني ــر العادي ــي، أي الجماهي ــول الشــعب العرب ــا نق ــا، وهن ــف حولهم يلت
ــة لتنفيذهــا،  ــا الأمــة، لا البعــض المرتــزق الممــول، المنتظــر للأوامــر الخارجي لقضاي

ــد. ــكل تأكي ــة ب ــة القطُري ولا الأنظم

ــاً أن  ــر عام ــة عش ــال ثماني ــتطاع خ ــذي اس ــر ال ــد الناص ــال عب ــس جم ــأبدأ بالرئي س
يجعــل ذكــراه خالــدةً بمــا أنجــزه للوطــن العربــي فــي هــذه الحقبــة، نعــم، لــم تكــن كلهــا 
ســنواتٍ ورديــةً، وقــد كانــت حافلــة بالمؤامــرات والحــروب، لكــن الرئيــس عبــد الناصــر 
اســتطاع أن يجمــع الشــعب العربــي مــن المحيــط إلــى الخليــج إلــى مشــروعه القومــي، 
ــى  ــةً إل ــة قائم ــذه المقول ــتمرت ه ــاوض اس ــراف، لا تف ــح، لا اعت ــال لا صل ــا ق وعندم
ــت  ــا ثاب ــع لن ــوة، وض ــر الق ــترد بغي ــوة لا يس ــذ بالق ــا أخ ــال م ــا ق ــذا، وعندم ــا ه يومن
المقاومــة حتــى التحريــر، وعندمــا قــال معركتنــا معركــة وجــود لا معركــة حــدود، فهنــا 

نكــون أو لا نكــون، وعلــى دربــه ماضــون.

مــرت الحقبــة الناصريــة بكثيــرٍ مــن الأزمــات ولكــن أكبــر أزماتهــا كانــت بعــد حــرب 
عــام 1967، وعندمــا قــدمّ الرئيــس عبــد الناصــر اســتقالته نزلــت الجماهيــر فــي 
الشــوارع مــن المحيــط للخليــج للمطالبــة بعــودة الزعيــم لحكمــه، انتصــرت إرادة الشــعب 
العربــي لنكمــل مســيرتنا للنصــر، وفعــاً كان قــراراً جماهيريــاً حكيمــاً، وعــاد الزعيــم 

وبقــي حتــى أخــذ الله أمانتــه، لا بــل بقــي بيننــا حتــى بعــد أن أخــذ الله أمانتــه.

بعــد مــرور أكثــر مــن نصــف قــرن علــى رحيــل جمــال عبــد الناصــر، مــا يــزال الشــعب 
العربــي ينتظــر قيــادةً قوميــةً يلتــف مــن حولهــا، وخصوصــاً بعــد الهزائــم التــي ســجلت 
علينــا، والتــي خلفــت خســائر أكبــر بكثيــر مــن حــرب عــام 1967، ونتحــدث هنــا عــن 
اتفاقيــات الاستســام التــي وقعتهــا بعــض الأنظمــة العربيــة ككامــب ديفيــد ووادي عربــة 
وأوســلو، حتــى مــنّ الله علينــا بقائــدٍ عظيــمٍ كنــا نحلــم بــه، شــابٌ قومــيٌ عربيٌ حكــم قطراً 
عربيــاً مركزيــاً اســمه الرئيــس بشــار الأســد، ســرعان مــا التــف القوميــون العروبيــون 
مــن المحيــط إلــى الخليــج مــن حولــه، وفعــاً لــم يتأخــر الغــرب والكيــان الصهيونــي فــي 
حياكــة المؤامــرات عليــه حتــى كشّــر العــدو عــن أنيابــه فــي “الربيــع العربــي” الــذي لــم 
يكــن إلا ربيعــاً عبريــاً، وقــد كانــت مؤامــرة كبيــرة وواضحــة فعــاً لكــنْ رغــم وضوحهــا
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إلا أن كثيــراً مــن القومييــن العــرب انغــش لفتــرة مــن الزمــن فــي 
كذبــة “الربيــع العربــي” لكــن كان هنــاك نخبــة بصيرتهــا بعيــدة 
اكتشــف المؤامــرة مــن ليبيــا قبــل أن تنتقــل إلــى ســورية )ابحــث 
مثــاً عــن مــادة بعنــوان “هــل تريــدون عراقــاً آخــر فــي ليبيــا؟” 
نشــرت فــي بدايــة آذار/ مــارس 2011، وغيرهــا كثيــر علــى 

موقــع “الصــوت العربــي الحــر”(. 

قامــت هــذه المؤامــرة إذن باســتهداف أكثــر مــن قطــر عربــي، لكن 
التركيــز هــذه المــرة كان علــى ســورية شــعباً وجيشــاً وقيــادة، وهو 
مــا تحدثنــا عنــه فــي أعــداد ســابقة مــن مجلــة “طلقــة تنويــر”، وقد 
كان فيهــا أيضــاً أكثــر مــن عــددٍ مخصــصٍ لمــا يســمى “الربيــع 
ــادة  ــى القي ــرة عل ــى المؤام ــد عل ــب أن نؤك ــا يج ــي”، وهن العرب
ــي  ــه ف ــي وأدوات ــان الصهيون ــة والكي ــدول الغربي ــت ال ــث قام حي
ــد  ــار الأس ــس بش ــيد الرئي ــة للس ــم الباطل ــق الته ــة وتلفي ــث الفتن ب
وتــم تجييــش وســائل الإعــام العربيــة والأجنبيــة لهــذا الهــدف مــع 
اختــاف الوســائل وتطويرهــا المســتمر، لكــن اليــوم وبعــد أكثــر 
مــن عشــر ســنوات مــا يــزال شــرفاء العــرب يلتفــون حــول القائــد 

القومــي العربــي الحكيــم الصلــب الذكــي الصابــر بشــار الأســد.

لقــد مــرت ســورية خــال الســنوات العشــر الأخيــرة بكثيــرٍ مــن 
الأحــداث، فلــم تكــن المعركــة ســهلةً، لكــنْ فــي نهايــة كل معركــة كان النصــر حليــف الجيــش العربــي الســوري مــن القصيــر لديــر 
الــزور، وحمــص وحلــب وتدمــر كلهــا شــاهدة علــى هــذا النصــر، ورغــم هــذه الانتصــارات إلا أن الغــرب لــم يــكلَ ولــم يمــلَ فــي 
تطويــر وســائله وأدواتــه وعلــى رأســها الحــركات الإســاموية والتكفيريــة التــي تجتــذب عناوينهــا المســلمين مــن العــرب وغيــر 
العــرب، ولكــنْ مــن أهــم المعــارك السياســية التــي خاضتهــا ســورية والشــعب الســوري خــال الحــرب هــي الاســتحقاق الرئاســي 
عــام 2014، ونحــن اليــوم علــى أعتــاب اســتحقاقٍ رئاســيٍ جديــدٍ بعــد أقــل مــن شــهر، أي فــي 26 آيــار 2021، وهنــا يجــب أن 
نؤكــد علــى أنــه لــم يكــنْ هنــاك مــن خيــار للرئيــس بشــار الأســد ســوى الترشــح للرئاســة، وهــو ليــس بقــرارٍ شــخصيٍ أو فــرديٍ 
بــل قــرارٌ جماهيــري عربــي، حيــث أن مؤيــدي الرئيــس بشــار الأســد ليســوا مــن الشــعب العربــي الســوري وحــده بــل مــن جميــع 
الأقطــار العربيــة مــن المحيــط إلــى الخليــج إلــى المهاجــر، وهــذا ليــس تعبيــراً عــن مشــاعر قوميــة بــل نابــعٌ مــن إيمــانٍ بشــخص 
الرئيــس الــذي لــم يخــذل الجماهيــر العربيــة يومــاً مــن الأيــام، فهــو لــم يكــن رجــل خطابــات ولا رجــل كام، بــل رجــل الأقــوال 
والأفعــال، فهــو مــن لقــن الغــرب والكيــان الصهيونــي دروســاً قاســيةً، لا ســيما فــي  معنــى الســيادة والقوميــة، ولا أدري مــن أيــن 
أبــدأ فــي عــرض بعــض تلــك الــدروس، لكــن يمكــن أن نختصرهــا كإجابــةٍ علــى ســؤالٍ واحــد هــو: لمــاذا نريــد الســيد الرئيــس 

بشــار الأســد؟

وفي بعض الإجابة على مثل ذلك السؤال نذكر...  
• الصمــود الأســطوري للجيــش العربــي الســوري بقيــادة القائــد العــام للقــوات المســلحة الرئيــس بشــار الأســد فــي وجــه الحــرب 

الكونيــة علــى ســورية.
ــرٍ  ــيٍ عاب ــريٍ وليبرال ــيٍ وإقليمــيٍ وتكفي ــفٍ دول ــة تحال ــي مواجه ــاع عــن ســورية، ف ــة لحــرب الدف • الإدارة السياســية المحترف
للقــارات، رَسَــمَ صــورةَ ميــزانِ قــوىً غيــرِ متكافــئٍ علــى الإطــاق مــا جعــل كثيريــن يتوهمــون أن الدولــة الســورية قــاب قوســين 
ــلٍ اســتراتيجيٍ  ــزان براعــة الأداء السياســي لعق ــك المي ــب ذل ــة قل ــي عملي ــت ف ــد تجل ــى مــن الســقوط خــال أســابيع، وق أو أدن

مرهــف يســتند إلــى أعصــابٍ مــن فــولاذٍ وقلــبٍ مــن ذهــب. 
• الإحاطــة الشــاملة بمســرح عمليــاتٍ واســعٍ وســائل ومتعــدد الأبعــاد، مــن السياســة إلــى الاقتصــاد إلــى الإعــام إلــى الميــدان إلــى 
وســائط التواصــل الاجتماعــي إلــى القطاعــات المختلفــة فــي الدولــة الســورية، ومشــاغلة العــدو والتصــدي لــه بالمــوارد المتاحــة 

علــى قلتهــا وتضاءلهــا خــال الحــرب، والتمكــن مــن الإمســاك بالمفاصــل المركزيــة للصــراع ولــو بعــد حيــن. 
• دعــم القوميــة العربيــة علــى كافــة الأصعــدة، والدفــاع عــن عروبــة ســورية بالرغــم مــن طعنــات الأنظمــة وبعــض “القومييــن” 
المزعوميــن، فعندمــا نســتمع إليــه نشــعر بنشــوة القوميــة ممــا يعيــد لنــا الــروح، فنحــن كأمــة مــن دون القوميــة العربيــة جســدٌ بــا 

روح.
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• دعــم المقاومــة الفلســطينية والعراقيــة واللبنانيــة، والتمســك بخيــار المقاومــة، وإعطــاء فرصــة لمحــور المقاومــة لقلــب ميــزان 
القــوى إقليميــاً.

• جعــل ســورية دولــةً مكتفيــةً ذاتيــاً لا تحمــل قلقــاً اقتصاديــاً قبــل الحــرب، مــا جعلهــا دولــة ذات ســيادة لا تحتــاج لأي دعــم مــادي 
مقابــل قــرار سياســي، وهــو أحــد أهــم أســباب الحــرب علــى ســورية.

• التطور العسكري الذي جعل من سورية رأس حربة في المعركة الحقيقية الكبيرة في وجه الكيان الصهيوني.
• القــدرة علــى توحيــد الشــعب العربــي الســوري باختــاف طوائفــه، إذ حــاول الغــرب اللعــب علــى هــذا الوتــر فــي الحــرب علــى 
ســورية، ولكــنْ بحكمــة الرئيــس بشــار الأســد اســتطاع أن يقلــب الســحر علــى الســاحر وأن يوحــد كل شــرفاء ســورية علــى حــب 

أرض الوطــن.
• وأخيــراً وليــس آخــراً، فــي زمــن الانحطــاط والركــوع هــذا، لــم نجــد إلا رئيســاً عربيــاً واحــداً قصــف الكيــان الصهيونــي فــي 

عمــق الأراضــي الفلســطينية المحتلــة هــو الســيد الرئيــس بشــار الأســد.
وبعــد كل هــذا أعتقــد أنــه لــو قيــض للشــعب العربــي أن يشــارك فــي انتخــاب الرئيــس بشــار الأســد لــن يتأخــر فــي هــذا الواجــب، 
لكــن ليــس بإمكاننــا فــي ظــل هــذه التجزئــة اللعينــة إلا أن ندعــم الرئيــس الــذي نحــب مــن أقطارنــا، الرئيــس الــذي نشــعر معــه 
بالأمــن ونســير معــه خطــوةً مــن خطــوات الألــف ميــل لتحقيــق الحلــم الكبيــر، حلــم الوحــدة والتحريــر والنهضــة، فالرئيــس بشــار 
الأســد قــدم الكثيــر للحفــاظ علــى كرامتنــا وثبــات موقفنــا، ونحــن مــن جهتنــا لــن نتوانــى عــن تقديــم الدعــم الكبيــر الــذي يســتحقه 

وأكثــر، فــكل الدعــم للقائــد القومــي بشــار الأســد أيهــا العروبيــون. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ميزان الوطنية والعروبة والإسام في خطاب الرئيس الأسد

إبراهيم علوش

قــال الرئيــس بشــار الأســد فــي لقائــه مــع العلمــاء ورجــال الديــن فــي 24/8/2011: “كل المجتمــع العربــي بتركيبتــه التاريخيــة 
يعيــش علــى قاعدتيــن كبيرتيــن همــا العروبــة والإســام، وأيــة قواعــد أخــرى صغيــرة هــي قواعــد داعمــة لا يهــم مــاذا تســمى، 
ــة  ــن العروب ــوازن بي ــى الت ــتند إل ــع يس ــذا المجتم ــي ه ــوازن ف ــر.. والت ــة أصغ ــى ديني ــة أم حت ــية اجتماعي ــت سياس ــواء كان س

والإســام”.  

عــاد ســيادته إلــى زيــارة هــذه النقطــة فــي كلمتــه علــى مــدرج جامعــة دمشــق فــي 10/1/2012 قائــاً: “إن وطننــا العربــي بتنوعه 
الواســع يرتكــز ببنيتــه الاجتماعيــة علــى دعامتيــن قويتيــن متكاملتيــن بأبعادهمــا الحضاريــة همــا العروبــة والإســام.. وكلتاهمــا 
ــامي  ــوع الإس ــا أن التن ــة كم ــرية الخاطئ ــات البش ــا وزر الممارس ــي أن نحمله ــن بالتال ــروري.. ولا يمك ــيٌ وض ــمٌ وغن عظي

والمســيحي فــي بادنــا هــو دعامــة عروبتنــا وأســاس قوتنــا”.  

ــة والإســام، إنمــا شــخّص  ــب العروب ــى جان ــي إل ــي المجتمــع العرب ــداً إذاً وجــود قواعــد أخــرى ف ــم ينكــر الرئيــس الأســد أب ل
العروبــة والإســام بصفتهمــا الدعامتيــن الأكبــر، ومثــل هــذا التشــخيص لا ينكــر وجــود دعائــم أخــرى عقائديــة أو دينيــة كمــا 
ســنرى، كمــا أنــه تشــخيصٌ موضوعــيٌ، لا تشــخيصٌ رغائبــيٌ، أي أنــه يقــول إن هــذا هــو الواقــع الاجتماعي-السياســي العربــي 
كمــا هــو، ونســوق مــا قالــه الرئيــس الأســد حــول هاتيــن الدعامتيــن منــذ عشــر ســنوات لمــن زعــم بعــد خطــاب ســيادته فــي جامــع 
العثمــان فــي 7/12/2020 أن ســيادته ينحــو باتجــاه “أســلمة المجتمــع الســوري” أو “الانقــاب علــى الهويــة الوطنيــة الســورية” 
ــة  ــة الوطني ــع الهوي ــاً م ــة منســجمة تمام ــا رؤي ــا أنه ــد ليســت مســتحدثة، كم ــذا الصعي ــى ه ــس الأســد عل ــة الرئي ــخ...، فرؤي إل
الســورية، لأنهــا تطــرح العروبــة والإســام فــي ســياق التعدديــة والتنــوع، لا فــي ســياقٍ أحــاديٍ منغلــق علــى ذاتــه، علــى العكــس 
تمامــاً، لا تناقــض بيــن حقيقــة بــروز دعامتــي العروبــة والإســام فــي المجتمــع العربــي، لا الســوري فحســب، كأبــرز معلميــن لــه 
كمجتمــع، وبيــن مفهــوم المواطنــة القائمــة علــى أســاس تســاوي الحقــوق والواجبــات، ولكــنْ لكــي ينســجم المفهومــان، لا بــد مــن 
تحديــد نــوع العروبــة ونــوع الإســام اللذيــن نتحــدث عنهمــا بالضبــط، فهمــا العروبــة الحضاريــة مــن جهــة، والإســام العربــي 

المتنــور العقانــي مــن جهــةٍ أخــرى، وإلا فــإن العروبــة والإســام ذاتهمــا لا ينســجمان.   



 العدد رقم )75( صدر في  1 آيار عام 2021 للميلاد 

4

العروة الوثقى بين العروبة والإسام:

ــي  ــة والإســام ف ــن العروب ــة بي ــد الصل ــد عق ــس الأســد ق وكان الرئي
ــكل  ــى الش ــي 28/8/2011 عل ــن ف ــال الدي ــاء ورج ــع العلم ــه م لقائ
ــا  ــو بدأن ــان، ول ــوان لا يفترق ــا صن ــة والإســام هم ــي: “العروب التال
مــن الرســول نفســه الــذي كان يتباهــى بعروبتــه، وأنــا أقــول لا يمكــن 
أن نفصــل عروبــة الرســول عــن إســامه، والدليــل أنــه كان يتباهــى 
بهــا، ولا يمكــن أن نفصــل اللغــة فــي القــرآن عــن مضمــون القــرآن”.

المجتمــع العربــي يقــوم على قاعدتيــن كبيرتين هما العروبة والإســام 
إذاً، وهاتــان القاعدتــان تنعكســان فــي شــخص الرســول )ص(، كمــا 
ــد مــن أن يعكســها  ــي لا ب ــي الت ــة المجتمــع العرب ــي هوي تنعكســان ف
ــام  ــة والإس ــن العروب ــة بي ــى أن العاق ــد عل ــا أؤك ــتور: “أن أي دس
هــي عاقــة اجتماعيــة، طبيعيــة، تاريخيــة، ولا بــد للدســتور مــن أن 
يعكــس طبيعــة المجتمــع، ولا يمكــن أن نأتــي بدســتور لا يشــكل مــرآةً 
للمواطنيــن أو يناقــض الســياق التاريخــي وتركيبــة المجتمــع الطبيعيــة 
الموجــودة فــي ســورية” )العلمــاء ورجــال الديــن فــي 24/8/2011(.  

أمــا بالنســبة للعاقــة مــع الغــرب، فقــد قــال الرئيــس الأســد، مرســخاً 
الهويــة العربية-الإســامية: “إذا كان الغــرب يكرهنــا فهــو لا يســتطيع 
إلا أن يحترمنــا، هــذه هــي النقطــة الأهــم، نحــن لا نبحــث عــن المحبة، 
نبحــث عــن الاحتــرام، وكلمــا طوّرنــا وكلمــا أثبتنــا الوطنيــة، وكلمــا 
ــن  ــد م ــاك المزي ــيكون هن ــا، س تمســكنا بقوميتنــا وبإســامنا وبدينن

الاحتــرام” )العلمــاء ورجــال الديــن فــي 24/8/2011(.

وفــي الحديــث عــن “الفكــر الظامــي الــذي أســس لــه الوهابيــون.. وسيسّــه الإخوانيــون”، قــال الرئيــس الأســد إن هــذا الفكــر 
ــك  ــان، وإن أولئ ــرآن والرســول الكريم ــا الق ــع بينهم ــذي جم ــت ال ــي الوق ــة والإســام ف ــن العروب هــو أول مــن دق الإســفين بي
هــم مــن دق ثانــي إســفين بيــن المســلم والمســلم، وثالــث إســفين بيــن المســلم والمســيحي عبــر طروحــات طائفيــة بغيضــة مقيتــة 
فتانــة فــي الوقــت الــذي حرّمــت الأديــان الســماوية كلهــا الفتنــة بيــن النــاس”، وتابــع الســيد الرئيــس: “هــذا الفكــر هــو الــذي نقــل 
ــة ومقاومــة الاســتعمار  ــى رمــوز العروب ــداء عل ــك قامــوا بالاعت ــى عربي-عربــي، وإن أولئ الصــراع مــن عربي-إســرائيلي إل
وضربهــم والوقــوف فــي وجههــم، وهاجمــوا الجيــوش العربيــة، كمــا يحصــل الآن فــي ســورية ومصــر، وتعاونــوا مــع جيــش 
العــدو الإســرائيلي، ونافقــوا لإســرائيل وتذللــوا لأمريــكا فقــط مــن أجــل الحصــول علــى الكرســي” )مــن كلمــة ســيادته خــال 
تنــاول طعــام الإفطــار مــع فعاليــات المجتمــع الســوري 4/8/2013(، وحديــث ســيادته يســتند طبعــاً إلــى تاريــخ جماعــات الإســام 

السياســي والرجعيــة العربيــة منــذ الخمســينيات والســتينيات فــي كل المنطقــة.

ــاحة  ــم الس ــي تحك ــد الت ــي العقائ ــا ه ــد: “م ــس الأس ــاءل الرئي ــي 23/4/2014، تس ــن ف ــال الدي ــاء ورج ــع العلم ــه م ــي لقائ وف
العربية-الإســامية التــي نعيــش فيهــا؟”، ثــم أجــاب: “هنــاك عقائــد كثيــرة.  هنــاك شــيوعية ومســيحية وقوميــة ســورية وليبراليــة 
ــرَب  ــة والإســام.  بالنســبة للغــرب، إذا ضَ ــا العروب ــة هم ــي الســاحة العربي ــن الأساســيتين ف ــن القاعدتي ــة، لك ــارات مختلف وتي
هاتيــن العقيدتيــن تكــون الأمــور مفتوحــة لــه للدخــول والســيطرة علــى هــذه المجتمعــات.  بــدأوا فــي العشــرينيات مــع الإخــوان 
المســلمين، بحــزب يدعــو للديــن، هــو حــزب دعــوي حســب مــا طــرح نفســه”، ثــم تابــع ســيادته أن هــؤلاء “جذبــوا جــزءاً مــن 
الشــارع العربــي، الــذي كان يشــعر لاشــعورياً بالانتمــاء للعروبــة والإســام بنفــس الوقــت.  شــعر هــذا المســلم فجــأة أنــه ينتمــي 
إلــى هــذه الشــريحة السياســية الدينيــة وهــو لا يعــرف أنهــا سياســية، والآخــرون شــعروا أنهــم ينتمــون إلــى التيــار القومــي”.  
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ــى  ــي لا عل ــي والجغراف ــى الانتمــاء اللغــوي والثقاف ــوم عل ــي تق ــة” الت ــة الحضاري ــا مفهــوم “العروب يطــرح الرئيــس الأســد هن
الانتمــاء العرِقــي )والتــي تــم تناولهــا مــن قبــل فــي مــادة “مــا هــي العروبــة الحضاريــة؟” لكاتــب هــذه الســطور(، لكــن الرئيــس 
الأســد أضــاف أن العروبــة جــرى ضربهــا أساســاً مــن خــال الحــروب، مثــل “حــرب فلســطين وحــرب عــام 1956 علــى مصــر 
وحــرب 67 وحــرب 1982”، أي تــم ضربهــا مــن الخــارج، “أمــا الإســام فلــم يكــن مــن الممكــن ضربــه بهــذه الطريقــة، فانتقلــوا 
إلــى طريقــة تشــبه طريقــة الفيــروس... واســتخدموا شــيئين: الطائفيــة والتطــرف، وكُلــف فــي البدايــة بهــذا الموضــوع آل ســعود”، 
وبعــد الثــورة الإيرانيــة طُلــب مــن آل ســعود أن يتصــدوا لتأثيرهــا “تحــت عنــوان حمايــة الســنة فــي العالــم الإســامي مــن المــد 
ــق والعضــوي  ــف الأوث ــت “الحلي ــا؟ً  لا ســيما أن الســعودية كان ــف فعلي ــل هــذا الموق ــة مث ــا مــدى مصداقي الشــيعي”، ولكــن م
لشــاه إيــران الشــيعي”، وأن آل ســعود هــم مــن وقــف بوجــه عبــد الناصــر الســني المؤمــن الــذي لــم يكــن يفصــل بيــن العروبــة 

والإســام أيضــاً.

المهــم، “وصــل الجيــل الإســامي مــع ســيطرة الإعــام الوهابــي علــى المحطــات الإعاميــة، خاصــةً مــع ظهــور الفضائيــات، 
وأصبحنــا أمــام حالتيــن: إمــا إعــام يأخذنــي باتجــاه القيــم الغربيــة كاملــةً”، وبــدأ الشــباب “يأخــذون كل هــذه المفاهيــم مــن هــذه 
الأقنيــة العربيــة ذات الخلفيــة الوهابيــة، فأصبــح يفكــر بشــكلٍ غربــي تمامــاً، وأصبــح منســلخاً بشــكلٍ كلــيٍ عــن لغتــه، وعاداتــه 
وتقاليــده، حتــى داخــل المنــزل..  أمــا الجــزء الآخــر مــن الإعــام فهــو الإعــام المتطــرف.  فأصبــح هــذا الجيــل أمــام حالتيــن، إمــا 
أن يذهــب باتجــاه التطــرف أو باتجــاه التغــرب، وهنــا يبــدأ انفصــام الشــخصية فــي العروبــة مــا بيــن العروبــة والإســام.. عندمــا 
يحصــل انفصــال بيــن العروبــة والإســام، فمعنــاه أن هنــاك عــدم اســتقرار فــي المجتمــع، عــدم اســتقرار نفســي وعــدم اســتقرار 
اجتماعــي، وبالتالــي عــدم اســتقرار مــن الناحيــة الأمنيــة” )العلمــاء ورجــال الديــن 23/4/2014(، وهــذه نقطــة مهمــة جــداً يمكــن 
تناولهــا أيضــاً مــن زاويــة ثنائيــة التطــرف والتغريــب فــي العقــل العربــي المعاصــر، لكنهــا تأتــي هنــا فــي ســياق الحديــث عــن 
الســعي لضــرب العاقــة بيــن العروبــة والإســام، كمــا أن حديــث الســيد الرئيــس عــن التغريــب لا يمكــن فصلــه عــن نقــده الــاذع 

لليبراليــة الجديــدة، لا ســيما فــي بعدهــا الثقافــي، فــي كلمتــه فــي جامــع العثمــان فــي 7/12/2020.

ــة الرســول وإســام  ــن عروب ــا بي ــن الفصــل م ــف يمك ــة والإســام؟  كي ــن العروب ــا بي ــن الفصــل م ــف يمك ــع ســيادته: “كي يتاب
الرســول؟... بــأي منطــق نفصــل بيــن مضمــون القــرآن الإســامي ولغتــه العربيــة؟  هــذا مســتحيل.  هــل يمكــن أن نفصــل مــا 
ــوا مــن  ــة وفكــرة الإســام، هــم تمكن ــن فكــرة العروب ــة؟”، إذاً، يصــر الرئيــس الأســد: “لا يمكــن الفصــل بي ــن اللغــة والثقاف بي
القيــام بذلــك عبــر عقــود وأصبــح هنــاك شــارعان منفصــان، شــارع للإســاميين، يمثلــه رجــال الديــن والمؤمنــون ومــن معهــم.. 
هكــذا كان الواقــع، وشــارع للقومييــن، شــارع علمانــي، وهــو شــارع ضــد الديــن.. وهــذا رأينــاه بشــكلٍ واضــحٍ فــي الســتينيات 
والســبعينيات.  كنــا نعانــي مــن انفصــامٍ فــي الشــخصية أوصلنــا إلــى مــا نحــن عليــه اليــوم كأمــة إســامية.  لذلــك، وفــي الحديــث 
عــن عروبــة القــرآن، عندمــا نقــول بــأن القــرآن حافــظ علــى اللغــة العربيــة هــو كام غيــر دقيــق، القــرآن حافــظ علــى العروبــة 
بحــد ذاتهــا كمفهــوم، ولا يجــوز أن نختصــر القــرآن بحفاظــه علــى اللغــة العربيــة وكأنــه مجــرد كتــاب لغــة عربيــة.  هــو أكبــر 
مــن ذلــك بكثيــر” )العلمــاء ورجــال الديــن 23/4/2014(، لا بــل يمكــن أن نضيــف أن القــرآن هــو وثيقــة قوميــة عربيــة بامتيــاز 

)انظــر مــادة “العربيــة والعروبــة فــي القــرآن الكريــم” لكاتــب هــذه الســطور(. 

وفــي حديثــه عــن الغــرب وأهدافــه فــي العــدوان علــى ســورية، قــال الرئيــس الأســد إن الغــرب هــو “الأكثــر فرحــاً بســلبيات 
ــاً تابعــاً منقــاداً لهــم.. ومــا خيــر دليــل علــى ذلــك إلا تحالفاتهــم مــع أكثــر دول المنطقــة تخلفــاً  أي مجتمــع عربــي ليبقــوه متخلف
ــيادية..  ــة الس ــة الوطني ــة الحال ــي الحقيق ــتهدفوا ف ــد اس ــا.. لق ــلبيات لدين ــرات والس ــتهدفوا الثغ ــم يس ــعوبها.. ل ــاً لش ــاداً وقمع وفس
اســتهدفوا الهويــة الوطنيــة والانتمــاء العروبــي.. اســتهدفوا الإســام الصحيــح والمســيحية الأصيلــة.. اســتهدفوا التجانــس الفريــد 

ــدة 16/7/2014(. ــة دســتورية جدي ــر تاريخهــا” )كلمــة أداء القســم لولاي ــز ســورية عب ــا.. اســتهدفوا كل مــا مي ــي مجتمعن ف

مــا يهمنــا مــن هــذا المقطــع هــو مــدى انســجام ثاثــة أبعــاد للهويــة فــي فكــر الرئيــس الأســد، وفــي الواقــع الســوري قبــل أن تلوثــه 
تيــارات التطــرف والتكفيــر والاختــراق الخارجيــة، وهذه الأبعــاد الثاثة هي: 1( الهويــة الوطنية الســورية، 2( الانتماء العروبي، 
3( البعــد الإســامي.  فالهويــة الوطنيــة الســورية هــي مظلــة كل الســوريين مــن كافــة الطوائــف والمناطــق والأعــراق والعائات، 
وهــي جــزء لا يتجــزأ مــن الهويــة العربيــة، لا نقيــضٌ لهــا أو بديــلٌ عنهــا.  والانتمــاء العروبــي مظلــة أوســع علــى مســتوى الوطــن 
العربــي، بحــدوده الجغرافيــة واللغويــة والثقافيــة والتاريخيــة، التــي تميــزه عــن بقيــة الأمــم، وهــو القاســم المشــترك الأعمــق بيــن 
المســلمين والمســيحيين، وبيــن المتدينيــن وغيــر المتدينين، وبيــن المواطنين العــرب والمتعربين بغض النظر عــن أصلهم العرقي،



 العدد رقم )75( صدر في  1 آيار عام 2021 للميلاد 

6

شــك  لا  سياســي-اجتماعي،  بعــد  ذات  العربيــة  القوميــة  والهويــة 
ــي  ــم شــكل مدخــاً أساســياً ف ــره وتاريخــه العظي ــي أن الإســام بفك ف
ــة، وهــي  ــة الديني ــة الإســامية فهــي الهوي ــاً.  أمــا الهوي تشــكيلها ثقافي
هويــة ثقافيــة لا تقصــي غيــر المســلمين، ولا تقصــي غيــر المتدينيــن، 
كمــا كانــت عبــر كل تاريخهــا، مــا دامــت بعيــدة عــن الأجنــدات 
ــاً  ــن عقاني ــم الدي ــا دام فه ــلطة، وم ــول للس ــة للوص ــية الهادف السياس
متنــوراً لا يتناقــض فهمــه مــع حقيقــة الوجــود القومــي والكيانــات 
الوطنيــة إلا فــي أذهــان جماعــة الإســام السياســي والتكفيرييــن.  

ــك  ــا اســم عائلت ــة بأنه ــا اســمك الأول، والعروب ــل ســورية بأنه فلنتخي
الصغيــرة المباشــرة، أبــوك وأمــك وإخوانــك وأخواتــك وأبنــاؤك 
ــات  ــة الإســامية هــي المشــترك مــع بن ــة الثقافي ــأن الهوي ــك، وب وبنات
وأبنــاء عمــك وعماتــك وأخوالــك وخالاتــك، وللجيــرة حــقٌ لا ننكــره، 
وللبشــر أجمعيــن، فنحــن أيضــاً أمميــون، ولا تناقــض بين هذه الأســماء 
كلهــا، بــل انســجامٌ وتكامــل، وهــي أبعــادٌ متكاملــة للهويــة لا يضعها في 
مواجهــة بعضهــا البعــض إلا مــن كان مدفوعاً بجهــلٍ أو بأجندة خاصة.  

لكــنّ اللحظــة التاريخيــة الراهنــة قــد تجعــل بــؤرة التركيــز علــى 
ــا  ــن غيره ــر م ــاد أكث ــددة الأبع ــا المتع ــات هويتن ــذه حلق ــن ه ــة م حلق

ــد  ــرن الواح ــن الق ــث م ــي والثال ــن الثان ــي العقدي ــة، ف ــة الراهن ــة التاريخي ــا، واللحظ ــريٍ م ــدٍ مصي ــرٍ أو تح إذا تعرضــت لخط
ــة الســورية إلــى الواجهــة، وهــذا لا يخســف  ــة الوطني ــد أن تبــرز إذاً الهوي ــاً بســورية، فــا ب والعشــرين، جعلــت الخطــر محدق
ــذي  ــري ال ــدي المصي ــن التح ــزأ م ــزءٌ لا يتج ــو ج ــورية ه ــدد س ــذي يته ــودي ال ــر الوج ــاً، إذ أن الخط ــرى بتات ــاد الأخ الأبع
ــه  ــق بتأويل ــا عل ــام مم ــر الإس ــرورة تحري ــال ض ــن إغف ــا لا يمك ــك، كم ــال ذل ــن إغف ــا يمك ــة ككل، ف ــة العربي ــه الأم تواجه
ــة  ــة والقومي ــة الوطني ــل الغــرب ضــد الهوي ــة للتوظيــف سياســياً مــن قب ــة قابل ــة وطائفي ــرات رجعي ــه مــن تأثي وتفســيره وتطبيق
للأمــم والشــعوب المســتقلة، حتــى غيــر المســلمة بأغلبيتهــا، مثــل روســيا والصيــن، وبالتأكيــد لا يمكــن إغفــال تأثيــر 
التوظيــف السياســي للإســام علــى الــدول العربيــة المركزيــة مــن العــراق للمغــرب، مــروراً بســورية قلــب العروبــة النابــض.  

ــى  ــيادته إل ــار س ــي 14/11/2017 أش ــي ف ــف الأمريكي-الصهيوني-الرجع ــة الحل ــي لمواجه ــى العرب ــي الملتق ــه ف ــي كلمت وف
أن شــرائح مــن مجتمعاتنــا العربيــة، عندمــا ضعـُـف انتماؤهــا القومــي، “ذهبــت باتجاهيــن رئيســيين فــي بــدء الأحــداث: 
ــاره  ــاء بأحضــان التطــرف الإســامي باعتب ــي كان، أو الارتم ــي، بغــض النظــر عــن أي أجنب ــاء بأحضــان الأجنب ــا الارتم إم
هويــة بديلــة عــن الهويــة العربيــة، طبعــاً هــي مجــرد هويــة شــاذة ومنحرفــة لا عاقــة لهــا بالإســام ولا بــأي ديــن ســماوي”.

أضــاف ســيادته فــي الكلمــة ذاتهــا: “أول مشــكلة كبيــرة نواجههــا علــى مســتوى العمــل القومــي هــي ضــرب عاقــة الإســام مــع 
العروبــة.. اتهمــوا أو وصمــوا العروبــة بصفــة العلمانيــة، ووصفــوا العلمانيــة بصفــة الإلحــاد، فربطــوا بيــن العروبــة والعلمانيــة 
والإلحــاد برابــطٍ واحــدٍ.. وقالــوا للمواطــن البســيط: عليــك أن تختــار بيــن الإيمــان وبين الإلحــاد، فمــن الطبيعي أن يختــار الإيمان، 
ويكــون بالمقابــل ضــد أي انتمــاء آخــر فــي مواجهة أو مقابل الإيمان والإســام، وبالتالــي العروبة جزءٌ من هــذا الانتماء الذي ابتعد 
عنــه وانســلخ عنــه بفعــل هــذا الفكــر أو هــذا التســويق الخاطئ لعاقــة العروبة والإســام”.  وتابع ســيادته: “هنــاك ارتباط عضوي 
بيــن العروبــة والإســام.. هنــاك تقاطــع، ليــس بالضــرورة تطابقــاً، هنــاك هامــشٌ لــكل منهمــا، ولكــن لا يوجــد تعارض بــكل تأكيد، 
ومــن الخطــأ أن يفكــر الكثيــرون بأنــه إمــا أن أكــون عربياً أو أن أكون مســلماً، لذلك ضــرب هذه العاقة من خال تطرف الإســام 
يــؤدي لضــرب العروبــة، حرّفــوا الإســام.. دفعــوه باتجاه التطــرف.. انفصل عن العروبة، فضعف الإســام، وضعفــت العروبة”.   

أحــد  المشــتركة،  والمصالــح  والتاريــخ  والجغرافيــا  اللغــة  جانــب  إلــى  الثقافــة،  تشــكل  مــا  بمقــدار  باختصــار، 
يمكــن  لا  مــا  وبمقــدار  كعــرب،  وتاريخنــا  ولغتنــا  ثقافتنــا  فــي  رئيســياً  مكونــاً  شــكل  الإســام  فــإن  الأمــة،  مكونــات 
رســالة  أنــه  ولــو  والرســول،  واللغــة  المنشــأ  عربــي  الإســام  فــإن  الإســام،  عــن  والرســول  القــرآن  فصــل عروبــة 
قــدم  علــى  تجمعنــا  المواطنــة  فــإن  وأمصــار،  بلــدانٍ  فــي  الإســام  ويمتــد  العروبــة  تمتــد  مــا  وبمقــدار  للعالميــن، 
المســاواة مــع مــن يشــاطروننا تلــك البلــدان والأمصــار مــن غيــر العــرب أو مــن غيــر المســلمين، أو هكــذا يفتــرض. 
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حول العاقة بين العلمانية والتدين:

الشــام  مركــز  افتتــاح  فــي  الأســد  الرئيــس  قــال 
يوجــد  “لا   :20/5/2019 فــي  الدولــي  الإســامي 
عاقــة بيــن العلمانيــة والتديــن، ولا يوجــد عاقــة بيــن 
العلمانيــة والإلحــاد.  الإنســان يكــون مؤمنــاً أو ملحــداً 
ــن  ــدة، أن أؤم ــان بالعقي ــاد مرتبط ــان والإلح لأن الإيم
بهــذه العقيــدة أو أن لا أؤمــن بهــذه العقيــدة أو بتلــك 
العقيــدة، أمــا العلمانيــة فهــي ممارســة.  لا يوجــد عقيــدة 
علمانيــة، لا يوجــد عاقــة بيــن العلمانيــة وبيــن التديــن 
التــي يضعهــا  لا ســلباً ولا إيجابــاً، وهــذه العاقــة 
البعــض، ســواءٌ مــن المتدينيــن أم مــن غيــر المتدينيــن، 
هــي حــوارٌ خاطــئٌ أن يقــال هــذا ملحــد وهــذا علمانــي، 
ــول  ــأ.  كأن أق ــذا خط ــي، ه ــذا علمان ــن وه ــذا متدي ه
بــأن الموجوديــن معنــا فــي هــذه القاعــة نصفهــم يمتلــك 
بيتــاً، والنصــف الآخــر يحمــل شــهادةً فــي الشــريعة.. 
مــا العاقــة بيــن الأولــى وبيــن الثانيــة؟  ســتقولون مــا 
هــذا الــكام غيــر المنطقــي؟  نفــس الشــيء، لا يوجــد 

ــة هــي ممارســة”.   ــة، العلماني عاق

ــجيل،  ــراء، تس ــع، ش ــة، بي ــام بمعامل ــم، للقي ــن بينك ــخص م ــخصٌ، أي ش ــا ش ــا يأتين ــة عندم ــي الدول ــن ف ــيادته: “نح ــع س تاب
لا نســأله مــا هــو دينــه ولا طائفتــه ولا عاقــة لنــا بهــذا الموضــوع، وهــذا طبيعــي بالنســبة لكــم ولنــا.  أنتــم عندمــا 
مســلم  غيــر  كان  إذا  فقــط؟   مســلمٌ  لأنــه  تســاعدونه  فهــل  بمســاعدته،  تقومــون  الطريــق  فــي  محتاجــاً  إنســاناً  تــرون 
تقولــون لــه اذهــب إلــى الجحيــم؟  هــذا مناقــضٌ للإســام.. هــذه هــي العلمانيــة، وهــذا مــا نريــده، هــي الممارســة”.  

يضــرب الســيد الرئيــس هنــا مثــال قانــون الأحــوال الشــخصية الــذي يســتند بشــكلٍ مباشــر إلــى الديــن، والــذي يعطــي الحريــة 
للطوائــف لكــي تقــرر مــا يناســبها فــي هــذه القضايــا، وهــو مــا يعنــي أنــه قانــونٌ علمانــيٌ بالمحصلــة، لأنــه يتــرك خيــاراتٍ ولا 
ــة  ــرام حري ــا هــي احت ــن، إنم ــف ليســت عــداءً للدي ــذا التعري ــة بحســب ه ــع، فالعلماني ــى الجمي ــاً واحــداً عل ــرض نمطــاً ديني يف
ــة، أي  ــى مفهــوم المواطن ــة تســتند إل ــن، فهــذه علماني ــن وعــن العلمانيي ــراً مــا تغيــب عــن المتديني ــار، وهــذه النقطــة كثي الاختي
ــي  ــاً عــن المفهــوم العلمان ــف تمام ــي فإنهــا تختل ــي والجهــوي، وبالتال ــي والعرق ــا الرئيســي هــو تجــاوز الحــس الطائف أن هدفه
التغريبــي الــذي يضــع نفســه فــي مواجهــة الوطــن والعروبــة والإســام، كمــا نــرى فــي المغــرب العربــي علــى ســبيل المثــال.  

أمــا مزاعــم أن الدولــة الســورية ضــد الديــن، فقــد رد عليهــا الرئيــس الأســد بالوقائع والأرقام متســائاً: “مــن أنزل الدعوة النســائية 
إلــى المســاجد؟  مــن أطلــق القنــاة الدينيــة الأولــى )نــور الشــام(؟  مــن أســس )معهــد الشــام للعلــوم الشــرعية(؟  مــاذا عــن المعاهــد 
الشــرعية والمعاهــد الدينيــة والمتوســطة والمــدارس؟  مــاذا عــن الــدروس؟... أكثــر حريــة دينيــة موجــودة هــي فــي ســورية، هــذه 
حقائــق، لا بــد أن ندافــع عــن بلدنــا بهــذه النقــاط، عــدد المســاجد، معلومــة جديــدة.. بأنــه من الدولــة الأمويــة حتى عــام 1970، كان 
عــدد المســاجد فــي دمشــق حوالــي 4000 مســجد، ومنــذ عام 1970 حتى اليــوم بنُي 7000 مســجد”، وأضاف ســيادته أن المقارنة 
قــد لا تكــون عادلــة إذ ربمــا وقعــت زلازل، كمــا أن عــدد الســكان ازداد بمقاديــر مضاعفــة، “لكــن لــو أردنــا أن نقــول بــأن هنــاك 
عقبــة أو دولــة ضــد الديــن، عندهــا لا يمكــن للدولــة أن تســمح بســبعة آلاف مســجد فــي ســورية خال أربعــة عقود من الزمــن، فأنا 
أرى أحيانــاً بــأن مــا يحبــط أن البعــض مــن رجــال الديــن لا يدافــع عن بلــده” )من اللقاء مــع العلماء ورجــال الديــن 24/8/2011(.  

وقــد أشــار ســيادته فــي اللقــاء ذاتــه، إلــى موقع الإســام في الدســتور، إذ أن الإســام هــو دين رئيــس الجمهورية، والفقه الإســامي 
مصــدرٌ رئيســي للتشــريع )وقــد بقيــت هاتــان النقطتــان فــي دســتور عــام 2012 كمــا همــا تمامــاً، إنمــا أضيفــت بنــود فــي المــادة 
الثالثــة التــي تحتويهمــا تتعلــق باحتــرام الأديــان وكفالــة حقهــا بممارســة شــعائرها وصيانة الأحــوال الشــخصية للطوائــف الدينية(.  
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إذاً الدولــة ليســت ضــد الديــن، إنمــا ضــد الإرهــاب والتطــرف والتكفيــر.  والرئيــس الأســد داعيــة إصــاح دينــي، كمــا هــو داعيــة 
إصــاح سياســي وإداري، ولا مفــر مــن إعــادة تأســيس الوعــي الدينــي علــى مرجعيــات عروبيــة ومتنــورة وعقانيــة، تمامــاً كمــا 
حــاول أجدادنــا العــرب أن يفعلــوا فــي العصــر العباســي، قبــل أن يــودي الحكــم الســلجوقي بمحاولاتهــم، إنمــا البعــض لا يــدرك 

الفــرق للأســف مــا بيــن الإصــاح الدينــي مــن جهــة، و”أســلمة المجتمــع” مــن جهــةٍ أخــرى.

طرح مصطلح “الإسام العربي” في مواجهة مصطلح “الإسام السياسي”:

لعــب “الإســام السياســي” دوراً كبيــراً فــي تأويــل الديــن طائفيــاً، وتحويلــه الانتمــاء للإســام إلــى مســارب طائفيــة، “فأصبحــت 
الطائفيــة هــي المعيــار، وحلــت محــل الديــن، وحلــت محــل الوطنيــة.  وهــذا جــزء مــن المفاهيــم، أي أننــا إذا لــم نقــم باســترداد 
ــاً، ومــن خــال المصطلحــات، ســنكون خــال فتــرة ليــس أمــام الإســام  ــاً وثقافيــاً وعقائدي الإســام إلــى موقعــه الطبيعــي لغوي
العربــي الــذي أنــزل علــى الرســول قبــل أربعــة عشــر قرنــاً، بــل ســنكون أمــام إســام إمــا عثمانــي أو قطــري أو إســام أمريكــي، 
وكلــه واحــد.  فــإذاً هنــا يأتــي دورنــا فــي اســترداد هــذا الإســام مــن خــال رؤيــة هــذه التحديــات” )لقــاء العلمــاء ورجــال الديــن 
ــة مــن  ــة التنويري ــه العروبي ــى حالت ــون باســترداد الإســام إل ــا يقولهــا الســيد الرئيــس بوضــوح: نحــن معني 23/4/2014(.  هن
خــال المصطلحــات، والفــرق أن مصطلحاتنــا تســتند لعروبــة الإســام اللغويــة والثقافيــة والجغرافيــة، أي إلــى أصلــه، وفــي الآن 

عينــه تســتند لرؤيــة تنويريــة تطوريــة تواكــب العصــر وتواجــه الــردة الطائفيــة والتطــرف الدمــوي.  

لناحــظ كيــف يتنــاول الســيد الرئيــس العاقــة بيــن العروبــة والإســام اصطاحــاً مــن خــال الآيــة الكريمــة: )إنـّـا أنزلنــاه قرآنــاً 
عربيــاً(، وهــي ماحظــة لافتــة وثاقبــة مــن لدنــه..  يقــول الرئيــس الأســد: “المســألة واضحــة، لســنا بحاجــة للآيــة كــي نعــرف أنــه 
عربــي، نحــن نتحــدث لغــة عربيــة، العالــم كلــه يعــرف بــأن لغتــه عربيــة، ولكــن للتأكيــد علــى هــذا الشــيء هنــاك ربــط واضــح 

بيــن العروبــة والإســام” )الملتقــى العربــي لمواجهــة الحلــف الأمريكي-الصهيونــي الرجعــي 14/11/2017(.  

بالفعــل، لنفكــر مليــاً: لمــاذا تذكــر آيــاتٌ عــدة، لا هــذه الآيــة فحســب، أن القــرآن عربــي، مــع أن ذلــك واضــحٌ لــكل مــن يعــرف 
ــيد  ــا الس ــي التقطه ــي الت ــراراً، ه ــه، وتك ــرآن وعروبت ــن الق ــي بي ــط الاصطاح ــة، الرب ــة المفصلي ــذه الحلق ــة؟  ه ــة العربي اللغ
الرئيــس وأبرزَهــا فــي كلمتــه فــي ماحظــة ثاقبــة، ليثبِّــت مصطلــح “الإســام العربــي”، وليربــط بيــن العروبــة والإســام قرآنيــاً، 
ولا رابــط أقــوى مــن تلــك العــروة الوثقــى، وهــذه ليســت ماحظــة شــكلية، لأنهــا تثبــت عروبــة الإســام، وتسُــقِط أي محاولــة 

لتوظيــف الإســام ضــد القوميــة العربيــة، وضــد البعــث تحديــداً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بين الأيديولوجيا والثورة والدولة والدين في المشروع القومي

بشار شخاترة 

إلــى  خرجــت  التــي  الجماهيــر  وجــدت  العربــي  بالوطــن  الأمريكــي  الخاقــة  الفوضــى  مشــروع  عصــف  عندمــا 
قطــر؟  كل  فــي  الربيعيــة  )الثــورة(  أهــداف  هــي  ومــا  نريــد؟  ومــاذا  نحــن؟  مــن  مفاجــأة  أمــام  نفســها  الشــوارع 

لا نشــك - وقــد عايشــنا هــذه المرحلــة التــي مــا تــزال مســتمرة حتــى الآن- أنهــا مرتبكــة وعفويــة فــي عمومهــا علــى المســتوى 
الشــعبي، لكنهــا فــي ذات الوقــت كانــت موجهــة بشــكلٍ خفــيٍ وذكــيٍ لعــب فيهــا الإعــام الــدور الأهــم فــي رفــع منســوبها هنــا 
ــاكاً مــن مواطنيهــا،  ــة وأشــد ارتب ــة كانــت مأخــوذة ومتفاجئ ــاد العربي ــي الب ــا أيضــاً أن الســلطات ف ــاك، ولا يفوتن وخفضــه هن
وهــذا لأننــا أمــام مجتمــع غيــر المجتمــع الــذي تألفــه أجهــزة الأمــن، وحتــى الــذي نألفــه نحــن المواطنيــن، هنــاك مجتمــع تشــكل 
ــان  ــه أكبــر، والشــعور بالاطمئن ــه ابــن الواقــع لكــن قوانينــه تختلــف ومســتوى الجــرأة في ــم الافتراضيــة صحيــح أن عبــر العوال
ــا  ــة م ــن ماحق ــن قواني ــم م ــم بالرغ ــي منازله ــات ف ــف الشاش ــون خل ــراد يجلس ــاً أن الأف ــي وخصوص ــم الافتراض ــذا العال له
ــد ومجــالاً  ــدى الجمهــور الاجتماعــي الجدي ــة  ل ــاك هامشــاً واســعاً مــن الحري ــة، ومــع هــذا بقــي هن ــم الإلكتروني يســمى الجرائ
ــورة(  ــى )ث ــه يتحــول إل ــدرك أن ــم ت ــا ل ــت تســمعه الأجهــزة وتبصــره ولكنه ــارة أدق التنفيــس، وهــذا كان ــر أو بعب ــاً للتعبي حيوي
ــدى  ــة ل ــة والمقبولي ــى المصداقي ــازت عل ــوات ح ــر قن ــي عب ــام الفضائ ــع كان للإع ــة، بالطب ــدى العام ــاع ل ــذي ش ــا ال بمعناه
الجماهيــر عبــر مــا يزيــد عــن العقــد مــن الزمــن أثــرٌ حاســمٌ زاد حركــة الجماهيــر الســاخطة علــى كل شــيء وقــوداً ودافعيــة . 
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هــذا المجتمــع الافتراضــي الــذي وجــد نفســه فــي الشــارع نقــل 
معــه تفاصيلــه الافتراضيــة، والتــي هــي حقيقيــة بالأســاس لكنهــا 
ــيب،  ــف والحواس ــح الهوات ــات مفاتي ــف لوح ــة خل ــت مكبوت كان
وكانــت عبــارةً عــن عــددٍ هائــلٍ مــن المشــاكل الفرديــة والمواقــف 
الســاخطة وعــددٍ كبيــرٍ مــن المواقــف الحاقــدة، وجميعهــا إذا 
ــات  ــل تناقضــات ومشــاكل ومظلومي ــا وجدناهــا تمث ــا إليه نظرن
ــل اقتصــادي واجتماعــي  ــا تأصي ــة له ــا وطني ــى قضاي ــتند إل تس
وسياســي وهنــا نتكلــم مــن وجهــة نظــر قوميــة عربيــة، وبالتالــي 
لــم يكــن حاصــل جمــع الماييــن مــن الحناجــر التــي تهتــف 
ــذا  ــورة، وه ــي للث ــى الحقيق ــاً بالمعن ــيئاً ثوري ــج ش ــا لينت بوجعه
مــرده ليــس لعيــبٍ فــي تلــك الجماهيــر ولكــن العيــب فــي وعــي 
الجماهيــر لحقيقــة وجوهــر معاناتهــا، وبالتالــي فــإن ثــورات 
ــج  ــن ينت ــاً ل ــرودولار حتم ــام البت ــر وإع ــوك والتويت ــس ب الفي
الافتراضــي. العالــم  لهــذا  الحاكمــة  القواعــد  ضمــن  ثــورةً 

ــي  ــبوق ف ــر المس ــري غي ــم البش ــم الزخ ــورة برغ ــدْ الث ــم تول ل
واقــع الحــراكات الشــعبية العربيــة منــذ الاســتقال، وهــذا ليــس 
ــك  ــا نمتل ــس لأنن ــى مقاســنا، ولي ــورة عل ــل الث ــد تفصي ــا نري لأنن
ــورة، ولكــن  ــام بث ــة أو خطــوات عمــل محــددة للقي ــب ثوري قوال

ــل  ــي تمث ــة المعولمــة والت ــورة الليبرالي ــداً فــي رســم مامــح الث ــدع نموذجــاً جدي ــي نفــذت حركتهــا كانــت تبت ــر الت لأن الجماهي
فــي حقيقتهــا ماييــن الثــورات بعــدد مــن خــرج بهــا مــن الأشــخاص، فلــكلٍ ثورتــه، فــكلٌ يغنــي علــى ثورتــه وأنــا علــى ثورتــي 
ــة  ــة العالمي ــة الإمبريالي ــاج هيمن ــم لمفهــوم الثــورة وتطبيقاتهــا كان نت أغنــي... هــذا حــال هــذه الجماهيــر، هــذا النمــوذج المعول
ــمٍ  ــة بزخ ــية قوي ــة سياس ــقاط أنظم ــى إس ــادرة عل ــة ق ــعبية عنيف ــات ش ــق احتجاج ــن أن تخل ــة م ــا غراب ــة، ف ــا الأمريكي بقيادته
بشــريٍ ضخــمٍ لكنــه زخــم أفــرادٍ يفتقــدون إلــى العقــد الــذي يجمعهــم علــى فهــم ســبب نزولهــم للشــارع وكيــف يجترحــون الحلــول 
لواقعهــم، لقــد خلقــت آلــة الإعــام الرقمــي - ســواء الافتراضــي مــن خــال مواقــع التواصــل الاجتمــاع أو مــن خــال الإعــام 
ــر مفكروهــا  ــث بشّ ــاً – مجتمعــات منزوعــة الدســم حي ــات جميع ــذي أســقط الحــدود وأســقط الخصوصي ــي والرقمــي ال الفضائ
بنهايــة التاريــخ ونهايــة الأيديولوجيــا والحتميــة الماثلــة أمــام البشــرية هــي حتميــة انتصــار رأس المــال ومنهجــه الليبرالــي فــي 
طبعتــه التســونامية، حيــث أعلنــت عــن نفســها بــأن مــن لا يجــد لــه مكانــاً فــي مركبهــا الجديــد، ومــن لا يلتــزم بقواعــد الصعــود 
فــي قطارهــا لــن يكــون لــه مــكان فــي هــذا العالــم، وأنــه منــذ ذلــك التاريــخ الــذي بشــر بــه فوكويامــا أصبحــت قوانيــن الليبراليــة 
الجديــدة هــي التــي تفــرض ذاتهــا، وفــي تضليــلٍ واضــح، وبمحتــوى أيديولوجــي وفكــري بشــرنا فيــه فوكويامــا ورأســماليته بنهاية 
الأيديولوجيــا وأن التاريــخ وصــل خاتمتــه بفصــل الرأســمالية وتكريــس هــذا الفصــل كمنهــج حيــاةٍ للعالــم، وهــذا الطــرح بحــد ذاته 
يحتــوي مضاميــن أيديولوجيــة عميقــة لا تتفــق مــع مــا يبشــر بــه فوكويامــا مــن نهايــة عصــر الأيديولوجيــا، ولكنهــا حتميــة رأس 
المــال مقابــل حتميــة شــيوعية بشــرت العالــم مــن قبــل بانتصــار الشــيوعية ونهايــة عصــر الدولــة التــي تمثــل ســلطة رأس المــال 
والــذي لــم ينقــضِ عقــدٌ علــى تلــك المرحلــة إلا وكنــا أمــام انتقــال الرأســمالية بطبعتهــا الليبراليــة الجديــدة إلــى عصــر كســر الحدود 
وتجــاوز الدولــة ليــس بالصيغــة الشــيوعية ولكنهــا باتــت تــرى فــي الدولــة والحــدود عائقــاً أمــام رأس المــال، وعلــى أي حــال 
فــإن الحتميــة الرأســمالية صيغــت كروايــة ووجهــة نظــر المنتصــر تحيكهــا بالطريقــة التــي تراهــا، لذلــك جســدت هــذه المرحلــة 
ثقافــة جديــدة تقــوم علــى تعميــم الثقافــة الأمريكيــة ثقافــة نهايــة التاريــخ ونهايــة الفكــر والتــي تتكــرس بإفــراغ الإنســان مــن أي 
محتــوى فكــري وثقافــي بحجــة أنهــا تشــكل قيــوداً علــى التطــور البشــري، وتلــك مرحلــة مــن التاريــخ ذهبــت مــع أصحابهــا الذيــن 
هزمتهــم الرأســمالية، وهــذا لــم يكــن ليســتقيم للإمبرياليــة العالميــة لــولا أذرعهــا الاقتصاديــة التــي روجــت لمنطــق الاســتهاك 
وروجــت للفرديــة المغرقــة فــي الأنــا عبــر وســائل التواصــل، فالثــورات الليبراليــة مــن الطبيعــي أن تتســم بخلفيتهــا الفكريــة.

ــم قــدم  ــر الماركســي أو الرأســمالي، فهــو قدي ــع مســألة الحتميــات والتبشــير بالنهايــات ليســت مــن بنــات أفــكار الفك بالطب
ــوده  ــاً يق ــه كان دائم ــان أو إدراك ــيطرة الإنس ــت س ــع تح ــا لا تق ــة لأنه ــوى الماورائي ــب والق ــان بالغي ــراء الإنس ــرية فإغ البش
ــا،  ــدد مصادره ــى تع ــا عل ــي تعاليمه ــاً ف ــان أيض ــتها الأدي ــة كرس ــة وعقيدي ــة وروائي ــرات ملحمي ــي تعبي ــك ف ــار ذل ــى إظه إل
ــاً تقــوم، فهــي موجــودة فــي التعاليــم المســيحية والإســامية، فاعتنــاق المحافظيــن الجــدد للعقيــدة المســيحية المخترقــة صهيوني
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ــاً  ــرب حروب ــن الع ــا نح ــردية كلفتن ــذه الس ــى فلســطين، وه ــود إل ــودة اليه ــا ع ــزم له ــي يل ــص والت ــيح المخل ــودة المس ــى ع عل
ــراء. ــم ب ــن عقائده ــم وم ــو منه ــيح وه ــم المس ــد باس ــا بع ــن دمائن ــن م ــؤلاء المجرمي ــد ه ــا عقائ ــوِ فيه ــم ترت ــار ل ــح ودم ومذاب

ــم ببصيــص  ــاع الأمــل الدائ ــة فــي الفكــر الإســامي فهــي موجــودة ومكرســة بشــكل يعطــي الأتب ــة والنهاي ــى الحتمي بالعــودة إل
ــد أصحابهــا ليــس شــيئاً  ــه العقائ ــذي تغــري ب ــد ال ــة إســامية، هــذا الوعــد البعي ــة التاريخي ــة النفــق وأن النهاي ــي نهاي الضــوء ف
ــا  ــة، ولكنه ــاع أي ديان ــدى أتب ــة ل ــروح الإيماني ــة ال ــار تغذي ــي إط ــي ف ــة، وبق ــيلة للهيمن ــى وس ــول إل ــم يتح ــه ل ــا أن ــيئاً طالم س
ــة  ــذه الديان ــر ه ــا نش ــة عنوانه ــاريع دموي ــي مش ــالآلاف ف ــذف ب ــام للق ــي أو مصــدر إله ــراء حقيق ــى إغ ــع إل ــي الواق ــول ف تتح
ــى  ــال عل ــا تنه ــة نراه ــة مجنون ــة متطرف ــى حال ــد إل ــذه العقائ ــث تتجــاوز ه ــي ســبيل إســعاد الإنســانية بحي ــك والشــهادة ف أو تل
ــاك  ــاد وهن ــه حــول أرض الميع ــد أن ينهــي الكــون بحتميت ــيٌ يري ــمٌ صهيون ــاك حل ــة مــن كل حــدب وصــوب، فهن ــا العربي أمتن
ــاك  ــلم وهن ــيح المس ــودة المس ــا بع ــة الدني ــة ونهاي ــة الخاف ــة دول ــم إقام ــاك حل ــدد وهن ــن الج ــدى المحافظي ــيح ل ــة المس رجع
ــم مــن أجــل  ــا وبــاد العال ــة تبشــرنا برأســمالها وشــركاتها وإنهــاء الحــدود والقيــود فتشــن حروبهــا علــى بادن ــة إمبريالي حتمي
ــا  ــفكون دماءن ــعادة يس ــذه الس ــم ه ــعادتنا وباس ــن س ــث ع ــي تبح ــا الت ــه الدني ــن نواج ــاً نح ــة”، فع ــة” و“الديموقراطي “الحري
ويدمــرون بادنــا ويســتبيحون حياتنــا وفكرنــا وعاداتنــا وقيمنــا باســم الديــن أو باســم الديموقراطيــة وباســم العلمانيــة إلــى آخــره... 

عــوداً علــى بــدء نجــد أن جماهيــر ثــورات الناتــو لــم يجــدوا شــعاراً وفكــرةً ومشــروعاً يرجعــون إليــه فــي حــل مشــاكلهم التــي 
انتفضــوا مــن أجلهــا ســوى الدولــة المدنيــة والديموقراطيــة!

بعــد مصيــدة “الديموقراطيــة”،  المصيــدة  الفضفــاض هــو  الشــعار  مثــل هــذا  إن  ليســت مدنيــة؟  أساســاً  الدولــة  وهــل 
ــة  ــات الواقعي ــي التطبيق ــا ه ــى م ــكلها أو حت ــدرك ش ــة، ولا ي ــة المدني ــي الدول ــا ه ــدرك م ــا كان ي ــم هن ــن نقصده ــد مم لا أح
ــن  ــة م ــة مفرغ ــى دول ــة بمعن ــة الليبرالي ــى الدول ــود إل ــكان ليق ــهولة بم ــن الس ــعارٌ كان م ــه ش ــدول، ولكن ــن ال ــوذج م ــذا النم له
ــة  ــه الإيماني ــه ومضامين ــده وأخاق ــه وتقالي ــة تتشــكل مــن عادات ــذي يتســم بســمات حضاري ــي ال ــة للمجتمــع العرب ــم الأصيل القي
ــي  ــا العرب ــت طابعن ــخ وأنتج ــر التاري ــي عب ــان العرب ــات الإنس ــي تفاع ــكلت ف ــي تش ــيحي والت ــامي والمس ــا الإس بمحتواه
ــة  ــية والثقافي ــة والنفس ــا الحضاري ــرى، فميزاتن ــي الأخ ــا ه ــا طابعه ــي له ــرى الت ــات الأخ ــن المجتمع ــره م ــن غي ــز ع المتمي
ــة  ــص المقابل ــك الخصائ ــن تل ــز ع ــه يتمي ــد أن ــن المؤك ــي م ــوي العرب ــا اللغ ــي محتواه ــد وف ــادات والتقالي ــي الع ــا ف وتعبيراته
ــراك  ــى الأت ــق عل ــذا ينطب ــم، وه ــا وبينه ــم الجــوار التاريخــي بينن ــال بحك ــذا المث ــاً، ونســوق ه ــية مث ــة الفارس ــدى الأم ــا ل له
ــات  ــذي يشــكل مكون ــه وال ــز ب ــذي نتمي ــع ال ــا، وهــذا الطاب ــا أو إفريقي ــة مــع أمــم أوروب ــا بالمقارن أيضــاً بنفــس القــدر، فمــا بالن
ــان  ــا وللإنس ــدود للجغرافي ــع الح ــه وض ــد ب ــا نقص ــاً، وإنم ــوفينياً أو عنصري ــاً ش ــه طرح ــود ب ــس المقص ــة لي ــة العربي الهوي
والثقافــة، أي وضــع حــدود الهويــة العربيــة موضــع التحديــد والتميــز التفاعلــي الإيجابــي مــع غيرهــا مــن الهويــات الأخــرى. 

فــي ظــل هــذا الفــراغ والتيــه الفكــري فــي واقــع المجتمــع العربــي والــذي يتعــرض فيــه الإنســان العربــي لمزيــد مــن 
الوضــع؟ هــذا  مثــل  تواجــه  التــي  الأدوات  هــي  ومــا  نواجهــه،  كيــف  العربيــة،  الهويــة  عناصــر  وشــطب  التضليــل 

 
يجــب علينــا التذكيــر بــأن المشــروع المغيــب أو المحــارب مــن قبــل كل تلك الطروحــات والمشــاريع الفكرية هو المشــروع القومي 
العربــي، ونذكــر بــه بمناســبة أنــه كان ضمانــةً حقيقيــةً للحفــاظ علــى هويتنــا العربيــة القوميــة الحضاريــة، وقــد احتوى بيــن جنباته 
المــوروث التاريخــي المغــرق فــي القــدم ومحتــواه الإســامي والمســيحي الحضــاري، فقــد وضــع هــذا المشــروع الديــن والإرث 
تحــت مظلــة واحــدة، وضمــن للأمــة الاحتفــاظ بتعاليمهــا الدينيــة والأخاقيــة التــي تعتقــد بهــا، وشــكل حائطــاً منيعــاً مــن الاختــراق 
الليبرالــي الــذي يتمســح بالعلمانيــة والــذي يســعى لهــدم أركان المجتمــع الأخاقيــة والثقافيــة، فالمشــروع القومــي العربــي وازن 
بيــن الدولــة العصريــة العلمانيــة وبيــن المعتنــق الدينــي للمواطــن العربــي، فدولــة المشــروع القومــي والتــي عبــرت عــن ذاتهــا 
بأمثلــة واقعيــة فــي ســورية والعــراق تحــت حكــم البعــث ومصــر الناصريــة لم تهمــل الديــن أو تخرجه من التــداول في التشــريعات 
والحيــاة، وعملــت بثقــة علــى وضــع الديــن كمكــون مــن مكونــات هويــة الأمــة العربيــة الحضاريــة لا يضــار أحدهمــا بالآخــر.

ــة  ــات القائم ــراع الأيديولوجي ــع ص ــي واق ــوم ف ــي الي ــي العرب ــروع القوم ــةٌ للمش ــزٌ وحاج ــاك حي ــل هن ــك ه ــوء ذل ــى ض عل
ــى  ــي؟ حت ــق الواقع ــى التطبي ــذا المشــروع إل ــع به ــل الدف ــن يقب ــه أو م ــن يعني ــاك م ــل هن ــا، وه ــة ونهاياته ــا التاريخي وحتمياته
ــاً، ــه حالي ــمح ب ــة لا تس ــة والإقليمي ــروف الدولي ــروع أو أن الظ ــذا المش ــق ه ــزة لتطبي ــر جاه ــة غي ــا أن الأرضي ــو افترضن ل
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قائمــةً  ليســت  لــه  الماســة  الحاجــة  أن  يعنــي  ذلــك لا  فــإن 
مــن  النضــال  يقتضــي  المشــروع  هــذا  لأن  أولاً  وحقيقيــةً، 
ــر  ــه مشــروع الجماهي ــع وجعل ــى أرض الواق ــه عل أجــل تحقيق
التــي تفتقــد إلــى مشــروع بعــد انكشــاف مشــروع الثــورة 
الليبراليــة الربيعيــة المعولمــة وانكشــاف مشــاريع الخافــة 
العــداء  قائمــة  علــى  شــيء  كل  وضعــت  التــي  الدمويــة 
ــة  ــة والدول ــة الديموقراطي ــم انكشــاف أكذوب ــة، ومــن ث والتصفي
ــر  ــة الفك ــاء منظوم ــى إعــادة بن ــدف إل ــت ته ــي كان ــة الت المدني
عنهــا. غريبــةٍ  بقيــمٍ  واســتبدالها  العربــي  المجتمــع  لــدى 

 
هــذا المشــروع لا يبحــث عــن حتميــات ونهايــات للتاريــخ لأنــه 
يقــدم للمواطــن العربــي تقييمــاً لمشــاكله ضمــن نظــرة شــمولية 
بحــدود الجغرافيــا والســكان العربييــن ويبنــي الحلــول علــى 
هــذا الأســاس، ولا يحتــاج أن يقــول بنهايــة التاريــخ أو بحتميــة 
انتصــار العروبــة علــى الكــون لأنــه ببســاطة لا يحتــاج إلــى هذه 
ــق  ــوفينياً لا يتف ــداً ش ــا بع ــي جوهره ــل ف ــي تمث ــرات الت التبري
مــن حيــث المنطلــق مــع ثقافــة وحضاريــة الأمــة العربيــة، هــو 
ببســاطة ينطلــق مــن خصوصيتنــا كأمــة متكونــة ولهــا هويتهــا 

الواضحــة التــي تحتــوي كافــة تفاصيــل المواطــن العربــي، لهــذا يقيــم هــذا المشــروع نفســه علــى مســتوى التفاعــل الحضــاري 
الإيجابــي مــع الغيــر والنديــة والصداميــة مــع الأعــداء والمحتليــن وفــي حــدود عداوتهــم وبقائهــم علــى جغرافيــا الوطــن العربــي.

 
ــد  ــي ي ــه ف ــاء ثروات ــد، أم بق ــن كل قي ــة المتحــررة م ــو الليبرالي ــا يحتاجــه ه ــل م ــي: ه ــذا المشــروع يســأل المواطــن العرب وه
الشــركات الكبــرى لتســتثمرها وتلقــي لــه الفتــات، أم الديموقراطيــة علــى النمــط الغربــي التــي تتصــارع فيهــا الأحــزاب 
ــب  ــود التغري ــي بقي ــن العرب ــدى المواط ــي ل ــعور الدين ــد الش ــاً وتقي ــابها تمام ــن حس ــن م ــقِط الدي ــة تس ــة مدني ــة، أم دول كالديك
والليبراليــة، أم مشــاريع دينيــة تشــن الحــرب علــى هويــة المجتمــع العربــي القوميــة فــي ســبيل حتميــات غيــر واقعيــة 
ــك  ــه تل ــادي ب ــذي تن ــوذج ال ــةً أن النم ــر مدرك ــا غي ــا تحته ــتات الدني ــع ش ــة تجم ــة للخاف ــة دول ــة كإقام ــن بصل ــت للدي ولا تم
ــرون،  ــذ ق ــداول من ــن الت ــرج م ــيٍ خ ــوذجٍ كون ــه كنم ــادة انتاج ــدور إع ــد بالمق ــم يع ــن ول ــاوزه الزم ــد تج ــة ق ــاريع الديني المش
الكولونياليــات  مــع  المســاواة  قــدم  علــى  بهــذا  لتقــف  الديــن  ســتارها  إســامية  كولونياليــة  إنتــاج  الغــرض  كان  إذا  إلا 
ــاً  ــة تمام ــة مختلف ــات قومي ــع هوي ــا م ــة تجمعن ــلطة حاكم ــا تحــت س ــي وضعن ــة ه ــر، أم أن الغاي ــاف التبري ــع اخت ــة م الغربي
ــي. ــام العصمل ــن أي ــة م ــا العربي ــي أذهــان أمتن ــةً ف ــزال ماثل ــا ت ــا الســوداء م ــة ذكراه ــذه التجرب ــي، وه ــا الدين باســتثناء انتمائه

علــى أنــه ليســت هــذه الأفــكار فقــط هــي التــي تتقــاذف فضــاء وطننــا العربــي، فالدولــة القطريــة نهــض دعاتهــا ومروجوهــا مــن 
ســباتهم بعــد سلســلة التدميــر الممنهــج خــال العقديــن الأخيريــن فــي بنيــة الوطــن والمواطن العربــي، وينظــر هؤلاء إلــى الالتفات 
إلــى الــذات القطريــة لأنهــا خســرت كثيــراً مــن التبنــي للمشــروع القومــي أو الإســاموي أو حتــى الماركســي، وهــؤلاء لا يجــدون 
حرجــاً فــي القطيعــة مــع صاتنــا القوميــة وموروثنــا الأخاقــي والدينــي والحضــاري وينطلــق إلــى الفضــاء الحــر، فضــاء يقبــل 
)بإســرائيل( كجــزءٍ مــن منطقتنــا وينعــى علينــا صراعنــا مــع هــذا العدو ويســتخف بدمــاء الشــهداء بذريعة أننــا وصلنا إلــى ما نحن 
عليــه بســبب إصرارنــا علــى اعتبــار )إســرائيل( عــدواً خضنــا معــه الحــروب العبثيــة التــي خســرنا فيهــا العالــم المتعاطــف معهــا.

لهــذا نســأل: مــاذا يجــب أن يقُــدم علــى مائــدة المجتمــع، ولمــاذا نقــدم المشــروع القومي إلى ســاحة النضــال العربــي؟  والجواب هو 
أن هــذا المشــروع يجــب أن يبقــى موجــوداً ومتأهبــاً للحظــة التاريخيــة حين تحيــن، وحين يأتي مــن يتلقفه أو يحمله إلــى قمة الهرم، 
فهــذا المشــروع يجــب أن يتقــدم ويســبق لأن الصــراع لا يســبح فــي الفــراغ، فوجــوده الحــي شــرطٌ لتتلقفــه أو ليتــم تبنيــه مــن الدولة 
أو القــوة الثوريــة أو النخبــة السياســية أو العســكرية فــي نقطــة مــا علــى الجغرافيــا العربيــة فــي اللحظــة المناســبة، لأن تفاعــل هــذا 
المشــروع مــع جميــع عناصــر الصــراع فــي الواقــع العربــي يثريه ويقويه ويبشــر فيه، وحتــى لا يتُهم أو يســقط في براثــن الجمود.
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ــى  ــا عل ــات الأخــرى مــن أجــل فــرض هيمنته ــي تثيرهــا الأيديولوجي ــة الت ــدرك هــذا المشــروع القومــي الغمــوض والضبابي ي
العقــول ليبقــى الإغــراء فــي أقصــى تجلياتــه بالجــري خلــف أوهــام النهايــات والحتميــات التــي تعِــد النــاس بالحريــة المنفلتــة أو 
ــة  ــز المتوحشــة والمكبوت ــة الغرائ ــق أو بمداعب ــة للتطبي ــر قابل ــن أو بمشــاعية غي ــرة معي ــي إلا مــن خــرم إب ــي لا تأت ــة الت بالجن
ــا  ــاً وتحريــر المغتصــب مــن أرضن ــه مواردهــا تنموي ــة وتوجي ــا العربي ــا هــو وحــدة أمتن فــي القهــر وإذلال الشــعوب.  إن هدفن
وتحقيــق التــوازن بيــن الدولــة ومنطلقاتهــا وبيــن مجتمعهــا مــن خــال تعبيــر أيديولوجيــا الدولــة عــن حقيقــة الهويــة والمحتــوى 
الحضــاري للإنســان العربــي، لذلــك يبقــى الطــرح الفكــري للمشــروع القومــي العربــي ضــرورةً ملحــةً، فهــو مشــروع المســتقبل 
ــه. ــمه ب ــداؤه لوس ــعى أع ــا يس ــس م ــى عك ــاة، عل ــاوزه الحي ــخ أو تتج ــن التاري ــح م ــم يصب ــت ول ــه الوق ــم يفت ــذي ل ــي ال العرب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مفهوم القومية العربية لدى الشيخ محمد البشير الإبراهيمي

إبراهيم حرشاوي

بصيغتهــا  العربيــة  القوميــة  فكــرة  ربــط   المألــوف  مــن  أصبــح 
ــاد  ــي ب ــداً بمثقف ــيٍ، وتحدي ــكلٍ تلقائ ــي بش المعاصــرة بالمشــرق العرب
الشــام، ممــا جعــل روّاد الفكــرة فــي باقــي أقاليــم الوطــن العربــي 
ــا  ــي.  ومم ــري أوالسياس ــم الفك ــا كان دوره ــيان مهم ــة النس ــي عتم ف
ــة  ــة العربي ــرة القومي ــر الفت ــى  بواك ــع إل ــبب يرج ــه أن الس ــكّ في لا ش
التــي ترابطــت مــع سياســة التتريــك فــي غضــون مــا عــرف بمرحلــة 
ــن  ــتوحاة م ــات« المس ــة »الإصاح ــة« أو مرحل ــات العثماني »التنظيم
ــن تســمية  ــك يمك ــة.  ولذل ــة العثماني ــخ الدول ــة بتاري ــة الأوروبي التجرب
ــة المعاصــرة مشــرقياً »باللحظــة  ــة العربي ــرة القومي ــاق الفك ــرة انبث فت
العثمانيــة«، إذ خرجــت وقتــذاك إلــى العلــن كطــرحٍ يســعى إلــى وحــدة 
ويقظــة العــرب الهوياتيــة، ومــن ذلــك الاهتمــام الواســع بقضايــا اللغــة 
ــى  ــة حت ــة العربي ــرة القومي ــور الفك ــم تتبل ــاً، فل ــا مغاربي ــخ.  أم والتاري
دقّ الاســتعمار الأوروبــي أوتــاده، إذ لــم تكــن لــدى المغاربــة ردة 
ــي  ــى غــرار المشــرق ف ــك عل ــراك والتتري فعــل أو حساســية إزاء الأت
ــرة  ــة« والفت ــات العثماني ــرة »التنظيم ــة خــال فت ــر والثقاف ــدان الفك مي
التــي تلتهــا، مــع العلــم أن العاقــة العثمانية-المغاربيــة شــهدت تشــنجات 
واضحــة بيــن الفينــة والأخــرى، ونذكــر علــى ســبيل المثــال انتفاضــة 
ــرن التاســع عشــر  ــس الغــرب منتصــف الق ــة المحمــودي بطرابل غوم
ومعركــة وادي اللبــن ســنة 1558م التــي انهــزم فيهــا الجيــش العثمانــي 
شــر هزيمــة أمــام الدولــة الســعدية بالمغــرب.  ولعــل ســبب ذلــك يعــود 

ــام  ــي ع ــتعمار الفرنس ــت الاس ــت تح ــر وقع ــيما أن الجزائ ــاً، لا س ــر أساس ــع عش ــرن التاس ــي الق ــل ف ــي الماث ــر الأوروب للخط
ــام بهــا الشــعور  ــز للقي ــي كان الحاف ــك التنظيمــات الت ــة« بتســع ســنوات، تل ــة »التنظيمــات العثماني ــدء مرحل ــل ب 1830، أي قب
بالنقــص والدونيــة العثمانيــة إزاء الانتصــارات الســاحقة التــي حققهــا إبراهيــم محمــد علــي باشــا علــى الدولــة العثمانيــة، أساســاً 
ــا. ــي ســلطته عليه ــد عل ــي بســط محم ــة الت ــي مصــر والأقطــار العربي ــة وعســكرية ف ــة مدني ــه لإصاحــات حداثي بســبب تبني

وعليــه، فــإن غيــاب الســبب التركي-الطوراني على شــاكلة المشــرق ســاهم فــي ظهورالفكرة القوميــة العربية بالبــاد المغاربية في 
لحظــة التحــرر الوطنــي مــن الاســتعمار الغربــي والفتــرة الممهــدة لهــا بصــورةٍ مختلفة عن المشــرق ربطــت عضوياً بيــن العروبة 
والإســام منــذ اللحظــة الأولــى فــي مواجهــة الخطــر الغربــي، حيــث ظهــرت كوكبــة مــن الإصاحييــن والمناضلين قامــوا بإضفاء 
صبغــة مغاربيــة للقوميــة العربيــة ضمــن ســياق المرحلة، وقد اســتطاعوا دمجها في المشــروع الوطني والاســتقالي كمبدأ هوياتي 
وسياســي خارج إطار الحزب العقائدي، أو بمعنى أدق، بدون هيكلة الفكرة القومية العربية بصيغة حزبية أســوة ببعض الأحزاب
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المشــرقية التــي قامــت علــى أســاس قومــي عربــي محــض أساســاً لأن الشــعار الإســاموي العثمانــي كان مجــرد ذريعــة لاحتــال 
أراضــي العــرب، تمامــاً كمــا هــو اليــوم.  

وقــد يعتــرض البعــض بهــذا الخصوص بالقول: مــاذا عن الأحزاب البعثيــة والناصرية التي  ظهرت بالفضاء السياســي المغاربي؟  
لــم تكــن هــذه الأحــزاب نبتــة مــن نبتات التربة السياســية المغاربية، بل فروعاً لأحــزابٍ مراكزها في المشــرق العربي.  وفي ضوء 
ذلــك، يمكــن قــراءة ظاهــرة الطــرح العروبــي والقومي لقامة مغاربية كالشــيخ البشــير الإبراهيمــي، كطرحٍ نابعٍ من ســياقه ومنبته، 
مــع التأكيــد أن ثمــة رابطــاً جوهريــاً للفكرة القوميــة العربية تمثلها المبــادئ والمنطلقات الســامية والأفكار الرائجة مشــرقاً ومغرباً، 
والصــدى المغاربــي للأحــزاب القوميــة العربيــة المشــرقية يعبــر فــي النهاية عن عمــق الروابط القوميــة بين أجزاء الأمــة العربية.

أمــا بخصــوص شــخصية البشــير الإبراهيمــي، فيمكــن تصنيفه مــن بين الشــخصيات التقليدية التي لعبــت دوراً محوريــاً في الدعوة 
الإصاحيــة وتأســيس الوعــي الوطنــي والقومــي الحديــث بالجزائــر والمغــرب العربــي.  ويعــود تصنيفــه كتقليــديٍ بناءً علــى البيئة 
الأســرية والتأطيرية التي ترعرع فيها منذ ولادته ســنة 1889 بنواحي مدينة ســطيف.  إذ كبر وســط عائلة ذائعة الصيت، توارث 
أفرادهــا العلــوم الدينيــة، مــا جعلــه يســلك المســلك ذاتــه، حيــث التحق بوالــده الذي كان قد اســتقر بالمدينــة المنورة، وواصــل تعليمه 
هنــاك لمــدة خمــس ســنوات، وتتلمــذ فيهــا علــى يــد مجموعة مــن الفقهــاء كالشــيخ “الوزير العزيــز التونســي” والشــيخ “محمد عبد 
الله الشــنقيظي”.  وبعــد ثــورة الشــريف حســين، تــم ترحيله مع مجموعة مقيمة بالمدينة إلى دمشــق بســبب معارضتهــم لتلك الثورة.

كانــت فتــرة الإقامــة فــي المدينــة المنــورة مــن الفتــرات الفاصلــة فــي مســار البشــير الإبراهيمــي.  ففيهــا وجــد الشــاب القــادم مــن 
قريــة “أولاد إبراهيــم” فضــاءً رحبــاً لتوســيع مداركــه والانفتــاح علــى المشــرق العربــي.  وتــدارس خــال تلــك الســنوات أوضــاع 
الأمــة العربيــة مــع الشــيخ عبــد الحميــد بــن باديــس )1940-1889( الــذي التقــى بــه بالمدينــة المنــورة ســنة 1913، حيــث خططــا 
معــاً للنهــوض بالجزائــر المحتلــة وإعادتهــا إلــى أحضــان العروبــة والإســام بالمقاومــة الثقافيــة تحــت مظلــة “جمعيــة العلمــاء 
المســلمين بالجزائــر” التــي تأسســت ســنة 1931 وقاداهــا لتكــون متراســاً لهــذه المعركــة.  ويعــد ابــن باديــس بــدوره أحــد رمــوز 
الحركــة الاســتقالية والإصاحيــة بالجزائــر، وقــد عــززت أصولــه الأمازيغيــة مــن مصداقيــة طرحــه حــول عروبــة الجزائــر، 
ــدة.  ــي المصاهــرة والعقي ــم ف ــر لليمــن، ســابقٌ لامتزاجه ــي انتســاب البري ــة ف ــة، المؤصل ــة القديم ــم  بالعروب ــث أن امتزاجه حي

قبــل الخــوض فــي أهــم محــاور الفكــرة القوميــة العربيــة لــدى البشــير الإبراهيمــي، تجــدر الإشــارة إلــى أن الإطــار الأيديولوجــي 
العــام “لجمعيــة العلمــاء المســلمين بالجزائــر” يمكــن تصنيفــه ضمــن التصــور الدينــي للقوميــة العربيــة.  هــذا المفهــوم الدينــي 
ــة  ــة وعــاء حضــاري تســتمد شــرعيتها مــن لغ ــى أن العروب ــة والإســام، بمعن ــن العروب ــط بي ــام الرب ــط تم ــذي يرب ــة ال للقومي
القــرآن، وأن اللغــة العربيــة تصبــح بحكــم هــذه الشــرعية بوتقــة ثقافيــة قــادرة علــى صهــر جميــع الأجنــاس والجماعــات اللغويــة 
التــي أســلمت.  ويســلط ابــن باديــس الضــوء علــى هــذا التــازم بيــن العروبــة والإســام فــي مقالــة نشــرها فــي ذكــرى المولــد 
النبــوي لســنة 1936 تحــت عنــوان “محمــد رجــل القوميــة العربيــة” يصــف فيــه الرســول محمــد )ص( كالآتــي: هــذا هــو رســول 
ــة  ــه ونخــدم القومي ــذي نهتــدي بهدي ــة ال ــة... هــذا هــو رســول الإنســانية ورجــل الأمــة العربي ــة العربي الإنســانية ورجــل القومي
العربيــة”.  وعلــى العكــس مــن رؤيــة الحــركات الإحيائيــة المتزمتــة كحركــة الإخــوان المســلمين، التــي تعتبــر التاريــخ العربــي 
قبــل الإســام “كفــراً وجاهليــة”، فــإن ابــن باديــس يتخــذ موقفــاً متوازنــاً، معتبــراً أن القــرآن رغــم ذكــره لقبائــح المجتمــع العربــي 
ــة القديمــة، خاصــة مــع عــاد وثمــود وإرم ذات العمــاد، ومملكــة ســبأ.  ويضيــف  ــع الحضــارة العربي ــه لمّ قبــل الإســام، إلا أن
ــذي أنصــف  ــرآن وحــده هــو ال ــف هــي أن الق ــي هــذا الموق ــا ف ــي يجــب أن أذيعه ــة الت ــب: “الحقيق ــي هــذا الجان ــس ف ــن بادي اب
العــرب.  والنــاس، بعــد نــزول القــرآن، قصــروا فــي نظرتهــم التاريخيــة إلــى العــرب، فنشــأ ذلــك التخيــل الجائــر عــن القصــد”. 

ــاً للتاريــخ  ــة العلمــاء المســلمين بالجزائــر” أحمــد توفيــق المدنــي علمي وليــس مــن محــض الصــدف أن يؤســس مــؤرخ “جمعي
الجزائــري قبــل الإســام، لا ســيما فــي كتابيــه “كتــاب الجزائــر” و“قرطاجنــة فــي أربعــة عصــور”، حيــث تطرق فيهمــا للأصول 
الكنعانيــة للبربــر، مؤكــداً بذلــك عاقــة الشــعب الجزائــري بالمشــرق قديمــاً وحديثــاً.  ولــم يقتصــر المدنــي علــى كتابــة التاريــخ 
القديــم للجزائــر، بــل وظفــه فــي الكتابــة المســرحية مثــل “مســرحية حنبعل” التــي روى فيهــا ملحمة زعيــم قرطاج ونهايتهــا. ومما 
لا شــك فيــه، أن هــذه المقاربــة لتاريــخ الهويــة العربيــة للجزائــر لــدى نخبــة هــذه الجمعيــة تــدل علــى إدراك عميــق لأهميــة ربــط 
العروبــة القديمــة بالعروبــة الحديثــة كــرد علــى مزاعــم الاســتعمار الفرنســي الذي حــاول أن ينصب نفســه وريثــاً للعهــد الروماني.



 العدد رقم )75( صدر في  1 آيار عام 2021 للميلاد 

14

 وكمــا لا يخفــى علــى كل مــن له دراية بالتركيبــة القبليــة واللهجاتية بالمغرب 
العربــي، فــإن الجزائــر كانــت أول حقــل تجــارب لاســتعمار الفرنســي 
ــد كانــت أول  ــى أســاس عربي-بربــري.  وق ــة الشــعب عل حــاول فيهــا تفرق
ــم إصــداره ســنة 1859 لعــزل  ــذي ت ــذا الاتجــاه المرســوم ال ــي ه خطــوة ف
البربــر عــن غيرهــم فــي الاحتــكام إلــى الشــريعة الإســامية، وهــي خطــوة 
ــري” ســنة  ــر البرب ــون “الظهي ــاً بالمغــرب مــع صــدور قان ســتحصل لاحق
ــد اتبــع الاســتعمار الفرنســي شــتى الوســائل والطــرق لتنصيــر  1930.  وق
ــاء  ــة العلم ــي “جمعي ــل مثقف ــا جع ــوم، مم ــو معل ــا ه ــتهم كم ــر وفرنس البرب
المســلمين بالجزائــر” يلتجئــون لخطــابٍ يفنــد ســردية المســتعمر، إذ حــاول 
ــذ  ــي من ــدول التــي عرفهــا بالمغــرب العرب ــراز دور ال ــاً إب الإبراهيمــي مث
الفتــح الإســامي فــي ترســيخ الهويــة العربيــة بالرغــم مــن انتســاب العائــات 
الحاكمــة لســالات بربريــة، مبرهنــاً بذلــك علــى أن الهويــة العربيــة لمقومات 
الدولــة، مــن حيــث أجهزتهــا وثقافتهــا كالغنــاء والموســيقى والأدب والتعليــم، 
جنبــت حــدوث أي تناقــض بالتركيبــة الهوياتيــة للمنطقــة.  وبنــاءً علــى هــذا 
ــي يشــكل جــزءاً لا يتجــزأ  ــرب العرب ــي أن المغ ــرى الإبراهيم ــف، ي الموق
مــن الوطــن العربــي، وأن الميــول نحــو التفرقــة يرجــع إلــى ســببين يتمثــل 
أولهمــا بحســب الإبراهيمــي فــي أمزجــة العــرب إبــان عصــور الانحطــاط 
ــرزه  ــي فأف ــا الســبب الثان ــة، أم ــة والقبلي ــة العرقي ــت نحــو العصبي ــي مال الت
الغــزو الفكــري والثقافــي الغربــي، الــذي نقــل أفــكاراً تدعــو للتفرقــة وتفتعــل 
قضايــا مزيفــةً لتعميــق التفرقــة وضــرب أســس التجانــس الاجتماعــي.

أمــا بخصــوص الطــرح الوحــدوي، فيمكــن وضــع البشــير الإبراهيمــي فــي خانــة دعــاة الوحــدة الاتحاديــة أو الفدراليــة نتيجــة 
ــة  ــا” هــي رابطــة القومي ــدول المســتقلة بذاته ــع هــذه “ال ــا يجم ــا.  ويوضــح أن م ــةٍ مســتقلةٍ بذاته ــه بوجــود دولٍ عربي لاعتراف
ــا  ــي قضاي ــة ه ــا العربي ــذا الصــدد أن كل القضاي ــي ه ــي ف ــف الإبراهيم ــة.  ويضي ــك الأقطــار المتفرق ــدود تل ــاوز ح ــي تتج الت
ــا  ــن حله ــة لا يمك ــا قضي ــاً، بصفته ــري مث ــع الحــق الجزائ ــوف العــرب م ــك عــن وجــوب وق ــراً بذل مشــتركة لا تتجــزأ، معب
ــر  ــباب التناف ــة أس ــروري إزال ــن الض ــي إن م ــول الإبراهيم ــا، يق ــي تخطيه ــي ينبغ ــل الت ــبة للمراح ــريٍ.  وبالنس ــقٍ قط بمنط
ــه  ــي ناضــج، لأن ــام عرب ــن رأي ع ــن خــال تكوي ــري والاتصــال بالعصــر م ــدان الثقافي-الفك ــي المي ــي ف ــن الشــعب العرب بي
ــم يتكــوّن فيهــا رأي عــام حقيقــي، وأنهــا مــا تــزال تــرزح تحــت ســيطرة الزعامــات  لاحــظ أن كثيــراً مــن المناطــق العربيــة ل
المرتبــك والهــش  للوضــع  يكــن الاهتمــام  يبــدو أن الإبراهيمــي كان  التذريــر والتفــكك.  وعليــه،  تمثــل  التــي  المحليــة 
ــا. ــا وتقويته ــي تأطيره ــي ينبغ ــن القواعــد الت ــاً م ــة انطاق ــة والتحرري ــرة الوحدوي ــروّج للفك ــه كان ي ــا يوحــي أن ــاً مم اجتماعي

ــاطع  ــر س ــد تعبي ــى ح ــة”، عل ــة الطبيعي ــرة “الزعيم ــدة”، أو فك ــم القاع ــرة “الإقلي ــابهة لفك ــرة مش ــي فك ــى الإبراهيم ــد تبن وق
ــدرةً مــن غيرهــا مــن الأقطــار  ــر ق ــادة وحــدة العــرب كونهــا أكث ــة لقي ــر الأقطــار المؤهل ــر مصــر أكث الحصــري، بعدمــا اعتب
العربيــة والإســامية علــى تأديــة مثــل هــذه المهمــة.  وينبــع  موقفــه هــذا مــن الــدور المصــري بعصــر النهضــة والحقبــة الناصرية 
فــي لــم شــمل العــرب وانتهــاج سياســية عربيــة وحدويــة، بالإضافــة إلــى وزنهــا الديموغرافــي وموقعهــا الجغرافــي الــذي جعلهــا 
ــى  ــي ســارعت إل ــة الت ــة العربي ــة القومي ــة والآســيوية.  ولهــذا الســبب كان مــن ضمــن النخب ــة الإفريقي ــاد العربي ــب الب ــي قل ف
ــد  ــي شــباط/فبراير1958.  وق ــة – الســورية ف ــي بمناســبة إعــان الوحــدة المصري ــد الناصــر والقوتل ــة لعب ــة تهنئ إرســال برقي
جــاء فــي برقيــة الإبراهيمــي بخصــوص الوحــدة المصرية-الســورية مــا يلــي: “إن وحــدة العــرب هــي الأصــل والقاعــدة ومــا 
ســواهما شــذوذ وانحــراف... فباســم الإســام وباســم العروبــة أهنئكــم بنجــاح مســاعيكم الصادقــة فــي الخطــوة الأولــى بتوحيــد 
العــرب، مــن أثــر التفــرق والاختــاف، وســيكون لحــاق المتخلفّيــن بهــا عمــاً صالحــاً كلـّـه، فيــا بشــرى للســابقين”.  يسُتشــف مــن 
ذلــك أنــه كان ينظــر إلــى الوحــدة العربيــة كمبــدأ سياســيٍ لا مفــر منــه، خصوصــاً إذا أبرزنــا البعــد المناهــض لاســتعمار كدافــعٍ 
رئيســيٍ لــدى الإبراهيمــي لدعوتــه الوحدويــة، بحكــم إيمانــه المطلــق بــأن غيــاب الوحــدة يمثــل ســبباً مباشــراً لفــرض الهيمنــة 
الاســتعمارية علــى الوطــن العربــي، وكانــت الجزائــر وقــت الوحــدة المصرية-الســورية مــا تــزال تحــت الاحتــال الفرنســي.
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إلــى جانــب الوحــدة العربيــة وعروبــة شــمال إفريقيــا، تعتبــر قضيــة 
التعريــب مــن أهــم المواضيــع القوميــة التــي عالجهــا البشــير الإبراهيمــي.  
ــاء  ــة علم ــدى جمعي ــري، ول ــي الســياق الجزائ ــب ف ــوم التعري ــز مفه يتميّ
مــن  العربيــة  اللغــة  لــه  تعرضــت  مــا  بســبب  بشــموليته  المســلمين 
ــرى  ــي.  وي ــتعمار الفرنس ــد الاس ــى ي ــي عل ــرب العرب ــي المغ ــل ف تنكي
الإبراهيمــي التعريــب شــرطاً لتحقيــق الوحــدة العربيــة الاجتماعيــة، 
انطاقــاً مــن مســلمة مفادهــا أن الأدب العربــي همــزة وصــلٍ بيــن العــرب 
ــي المجتمــع  ــاة ف ــب كل مناحــي الحي ــة تعري ــأن عملي ــر العصــور، وب عب
العربــي تتــم بــدءاً بالألســنة والأفــكار وانتهــاءً بأســاليب العيــش والأســرة 
وهيئــات الأكل والشــرب.  وكان يؤمــن بــأن هــذه العمليــة تقــع علــى عاتــق 
ــى رأس أولوياتهــا توفيــر  ــة عل ــة ولذلــك جعلــت الجمعي المدرســة الوطني
التعليــم الوطنــي بالجزائــر عــن طريــق تأســيس 150 مدرســة حــرة.

ــت  ــي تأسس ــر الت ــلمين بالجزائ ــاء المس ــة العلم ــح أن جمعي ــذا يتض وهك
ســنة 1931 كانــت فــي جوهرهــا رد فعــل ثقافــي ضــد توغــل الاســتعمار 
الفرنســي فــي مفاصــل البــاد الثقافيــة والوجدانيــة، وأنهــا نجحــت نتيجــة 
للمجهــود الفكــري لروادهــا، وفــي مقدمتهــم الشــيخ الإبراهيمــي والشــيخ 
ــة  ــة فكري ــق مدرس ــي خل ــي ف ــق المدن ــد توفي ــؤرخ أحم ــس والم ــن بادي ب
وسياســية جمعــت بيــن الإســام والقوميــة العربيــة والوطنيــة الجزائريــة.  
ــل، أن الاســتقال السياســي لا  ــى الأق ــاً عل ــه، نظري ــارف علي ــن المتع فم

ــادة  ــر الإش ــك غي ــف لا يمل ــل المنص ــة، إلا أنّ التحلي ــذات العربي ــتعادة ال ــة واس ــدة الأم ــي ووح ــتقال الثقاف ــل، إلا بالاس يكتم
ــدة. ــر الخال ــن نوفمب ــح م ــورة الفات ــو ث ــق نح ــمت الطري ــتثنائية رس ــة اس ــل طليع ــن قب ــد م ــذا الصعي ــى ه ــازه عل ــم إنج ــا ت بم
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الصفحة الثقافية: نازك المائكة تكتب عن القومية العربية والحياة

مجلة الآداب اللبنانية 1960 )منقولة بتصرف(

إعداد: طالب جميل

ــب  ــذي ه ــي ال ــي الحقيق ــع القوم ــرة الربي ــال فت ــام 1960 وخ ــي الع ف
علــى الأمــة العربيــة فــي تلــك الســنوات المباركــة، كتبــت الشــاعرة 
مجلــة  وهــي  الآداب،  مجلــة  فــي  مــادةً  المائكــة  نــازك  العراقيــة 
ــس( الصــادر  ــدد )الخام ــي الع ــروت، ف ــن بي ــهرية صــدرت م ــة ش ثقافي
ــا: ــول فيه ــاة( تق ــة والحي ــة العربي ــوان )القومي ــخ 5/5/1960، بعن بتاري
لعــل الصفــة الكبــرى لذهنيــة الإنســان المعاصــر هــي الرغبــة الجامحــة 
فــي الحصــول علــى تعريفــات شــاملة واضحــة للأشــياء كلهــا، فلقــد 
تســاقطت هــالات القداســة عــن الأشــياء وبتنــا مغرميــن بالوضــوح 
ــى لمــا  ــات حت ــب تعريف ــا نطل ــك فعدن ــا فــي ذل ــاع الكامــل، وبالغن والاقتن
ــرٌ  ــه حص ــي حقيقت ــف ف ــى أن التعري ــا ننس ــف.  ولعلن ــن التعري ــر ع يكب
وتضييــقٌ وتقليــل مــن قيمــة الأشــياء، بينمــا تأبــى الحيــاة وتتعالــى كلياتهــا 
عــن أن يضيــق عليهــا.  ومــن ثــم فإننــا حيــن نمضــي فــي بحثنــا الأهــوج 
عــن التعريفــات تكــون النتائــج وبــالاً علينــا لأن مــا لا يعُــرف يبقــى بعيــداً 
ــه  ــا نتي ــا، بينم ــه شــيء مــن ألفاظن ــى إلي ــاب لا يرق ــاً بالضب راســخاً مغلف
ــون  ــى قان ــك يبق ــارات وخــال ذل ــه الكلمــات والعب ــي تي نحــن ونغــرق ف
الأشــياء التــي فشــلنا فــي تعريفهــا نافــذاً فينــا يعمــل فــي حياتنــا ويســيرها 
تمامــاً كمــا تسُــير الشــمس حيــاة إنســان ينكــر وجودهــا بتعريــف مغالــط.

ولا ريــب فــي أن البحــث عن التعريفــات قد جاءنا من الغــرب، من أوروبا 
التــي يتصــف الفكــر فيهــا بأنــه متشــكك قاصــر عــن أن يتحســس البصيــرة المضيئــة التــي ركبتهــا الطبيعة فــي الإنســان، وأما نحن 
فــي هــذا الشــرق العربــي فإننــا نملــك مــن روحانية الطبــع وغــزارة العاطفة ونقاوة الإيمــان ما يجعلنــا نقف خاشــعين مبهورين أمام 
المغيب والمجهول ســواء كان ذلك في أعماق كياننا الإنســاني المبهم، أم في الكون الكبير كله.  ولقد حاول الغرب أن يشــككنا في 
قيمــة هــذه الصفــة فينــا كل التشــكيك غيــر أنهــا بقيت مع ذلك مزيــة فينا لأنها لا تصدر إلا عــن اتصالنا بالأعماق الفطرية للإنســان.

لقــد وقفنــا دائمــاً خاشــعين أمــام الطبيعــة وأمــام الإنســان فتقبلنــا الحقائــق الكبــرى تقبــل تســليم مــن دون أن نناقشــها أو نحــاول 
تعريفهــا، وكان ذلــك هــو أســاس حكمتنــا الشــرقية.

لا، لــم نحــاول أن نعــرّف أشــياء مثــل )اللــه( و)العروبــة( و)الجمــال( و)الــروح( و)الغيــب( و)العاطفــة(، لــم نحــاول ذلــك حتــى 
جاءنــا هــذا العصــر الحديــث الــذي أســلم قيــاد أذهاننــا إلــى أوروبــا المتشــككة.  لقــد افتقــرت روحيتنــا إلــى درجــة أننــا أصبحنــا لا 
نســتطيع أن نســتمتع بــدفء الشــمس قبــل أن نجــد تعريفــاً لهــذه الحــرارة الســحرية التــي تغــرق كياننــا كلــه وتملأنا بالنشــوة والخدر 
اللذيــذ، ولــم يعــد فــي إمكاننــا أن نشــعر بعذوبــة قوميتنــا العربيــة إلا إذا حصلنــا أولاً علــى تعريــفٍ شــاملٍ شــافٍ لهــا.  ونحــن فــي 
ذلــك أشــبه بإنســان يمتــص قصــب الســكر ويرفــض أن يجــد لــه لــذة إلا إذا لجــأ إلــى مختبــر وحلــل الســكر إلــى جزئياتــه أولاً.

ــتعجلين  ــؤال للمس ــا؟ ولاح الس ــا تعريفه ــة؟ وم ــة العربي ــذه القومي ــمَ ه ــدوي: ل ــؤال يضــج ويصــرخ وي ــمع الس ــا نس ــذا بتن وهك
والبســطاء – ذكيــاً ومفحمــاً، ووقفــوا عنــده حائريــن كمــا يقــف إنســان نفاجئــه بالســؤال: )مــا الجمــال؟ مــا تعريفــه؟( 
فالحــق أنــه ســؤالٌ عريــضٌ، وإذا نحــن عجزنــا عــن إعطــاء تعريــف فالمشــكل خطيــر.  ذلــك أن عصرنــا المريــض 
بحــب التعريفــات علــى اســتعداد لأن يعتقــد بــأن مــا لا يعــرف لا وجــود لــه.  ونتيجــة إخفاقنــا فــي صياغــة تعريــف 
للقوميــة العربيــة ســنقضي عليهــا فــي نظــر بعــض النــاس بــأن تختفــي وتتاشــى وتصبــح كلمــة فارغــة لا كيــان لهــا.
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إن العروبــة هــي الصفــة التــي تمنحهــا هــذه البقعــة لأبنائهــا كمــا أن هــذا الظــل هــو الظــل الــذي يلقيــه ذلــك الجســم علــى الأرض 
ولــن تتغيــر هــذه الحقيقــة مهمــا صغنــا لهــا مــن تعريفــات.

ومــع ذلــك، فمــا زال المطلــوب منــا أن نجــد تعريفاً للقومية العربيــة تماماً كما ينبغي لنــا أن نعرّف الجمال والحيــاة والدفء وضوء 
القمــر وطعــم الســكر، وحيــن نقــف بــإزاء هــذه المبهمــات الجميلــة لنعرفها ســناحظ أنها كبيــرةٌ بحيث تصغــر أمامهــا كل لغة، وإن 
محاولــة التعريــف تنطــوي فــي ذاتهــا علــى فــرض ســابق بأننــا منفصلــون عن هــذه الأشــياء وأننــا أعلى منهــا، وذلك موقف ســاذج 
ينبغي ألا نقع فيه ذلك أن هذه الأشياء ترتبط بحواسنا وكياننا بحيث لا يعود من الممكن أن ننفصل عنها لنحكم عليها من الخارج.

إن القوميــة العربيــة وضــوء القمــر وطعــم الســكر كلها أشــياء تكبر عن التعريف لأنها قــوام حياتنا، وأي تعريفٍ يحــد من لانهائيتها 
لا يســيء إليهــا وإنمــا يســيء إلينــا نحــن وذلــك لأن قانونهــا نافــذٌ فينــا ســواء اعترفنا به أم لــم نعترف وســواء أوجدنا له تعريفــاً أم لم 
نجــد، فــإذا انشــغلنا عــن ذلــك القانــون بالتعريفــات أو وضعنــا تعريفــاً يقلــل مــن قيمتهــا فلــن يتلقــى النتائج المريــرة المضرة ســوانا.

وهكــذا ننتهــي إلــى القــول بــأن القوميــة العربيــة مهمــا كان تعريفهــا تنمــو فــي قلوبنــا بمعــزل عــن وعينــا وتختلــط بــكل قطــرة مــن 
دمائنــا، وترســب فــي عظامنــا وتتصلــب معهــا.

وسواء سمعنا بها واهتدينا إلى اسمها أم بقينا على جهلٍ تامٍ بها، فنحن نحتويها في أعماق كياننا، وما ذلك إلا لأنها محصلة الاندفاع 
العفوي للحياة نفسها، فهي كالزهرة تنبت على الشجرة لمجرد أن هناك تربة وغذاء وماء، لمجرد أن هناك حياة.  فما تكاد الإنسانية 
توجــد حتــى تبــدأ القوميــة، وكمــا أن الحيــاة تنمــو بالشــمس والغذاء والهــواء فكذلك ينمو الشــعور القومــي في دماء الإنســانية الحية.
إن شمســنا العربيــة تســكب دفئهــا القومــي فــي دمائنــا منــذ الطفولــة، ونحــن عــربٌ ونحــن قوميــون لمجــرد أننــا عشــنا حيــاةً طبيعيةً 
ونمونــا مــع الضــوء والنســيم الحــر والخضــرة.  والحــق أننــا إذا رضينــا أن نضيّــق القوميــة العربيــة إلــى درجــة أن نحصرهــا 
فلــن نتــردد فــي أن نعرّفهــا بأنهــا الحيــاة نفســها، الحيــاة الإنســانية كمــا تتجلــى فــي هــذه البقعــة الخصبــة الموهوبــة مــن العالــم.

إن هذا التعريف بأن القومية هي الحياة ينطوي على صغره على مضمونين نحب أن نقف عندهما:

المضمــون الأول أن القوميــة العربيــة إرثٌ فــي كياننــا لا مهــرب لنــا مــن أن نحملــه ونخضــع لــه ونتطبــع بــه، إنهــا 
ومهمــا  اتجهنــا  فأينمــا  علينــا.   وتشــتمل  وتتضمننــا  بنــا  تحيــط  وهــي  حدودهــا،  داخــل  فــي  ونحــن  وواقعــة،  كائنــةٌ 
ــل  ــا، إن الطف ــا فين ــم قانونه ــي يتحك ــة الت ــا الحق ــي صفتن ــك ه ــا تل ــئنا أم أبين ــرب، ش ــون ع ــن قومي ــكار فنح ــن الأف ــا م اعتنقن
العربــي يصبــح قوميــاً بمجــرد أن يولــد، والإنســانية عمومــاً تكتســب صفــة القوميــة بمجــرد أن تكــون صفــةً تتحــرك 
ــدٌ  ــه لأكي ــاً.  وأن ــح قومي ــى يصب ــه حت ــي نفس ــرة ف ــاة والفط ــات الحي ــى متطلب ــي إل ــرء يصغ ــكاد الم ــا ي ــدع، وم ــذى وتب وتتغ
أننــا لــو نجحنــا فــي تجريــد أيِ عربــيٍ مــن قيــوده وتصنعاتــه والتــواءات تربيتــه لوجــد نفســه عربيــاً قومــي الاتجــاه.

إن القوميــة العربيــة هــي فــي الواقــع مجمــوع مــا فينــا مــن خصائــص وراثيــة وبيئيــة، والخاصــة الحقــة لبنائنــا العاطفــي وتكويننا 
ــة  ــمرة والعاطفي ــا.  فالس ــا وعاطفيتن ــواد عيونن ــا وس ــمرة وجوهن ــا س ــا تازمن ــا كم ــا تازمن ــمي.  إنه ــي والجس ــي والعقل النفس
والعروبــة نفســها خصائــص عفويــة فينــا، ليــس لنــا يــدٌ فــي تكوينهــا ولا ســيطرة لنــا عليهــا إلا بمقــدار مــا تســتطيع شــجرة التــوت 
أن تســيطر علــى خصائصهــا.  ولعلنــا نحمــل عروبتنــا كمــا تحمــل شــجرة التــوت أثمارهــا التــي تنضــح بالســكر والعصيــر وهــي 

لا تــدري لمــاذا تنبــت وكيــف.

ــة  ــوت هــو فضيل ــك أن الت ــروح.  ذل ــو نحــن تذوقناهــا بشــفاه ال ــوت ل ــراً مــن ثمــرات الت ــل ســكراً أو عبي ــة بأق وليســت العروب
الشــجرة التــي تنبتــه، وأمــا العروبــة فهــي فضيلتنــا نحــن، بنفــس الأســلوب.  وأنــه لمحــزنٌ ألا نســتطيع إدراك هــذا، فيفــوت علينــا 

بذلــك أن نســتفيد مــن المزيــة الرائعــة التــي تمنحنــا إياهــا هــذه الفضيلــة، قوميتنــا.

أمــا المضمــون الثانــي لتعريفنــا بــأن القوميــة هــي الحيــاة، فهــو أننــا بهــذا التعريــف نســبغ علــى القوميــة مــا للحيــاة مــن ضــرورة، 
فهــي مطلوبــة لأننــا لا نســتطيع أن نعيــش مــن دونهــا ولأن المجتمعــات لا تقــوم علــى شــيءٍ غيرهــا.  
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يطلــب الإنســان المــاء والغــذاء بفطرته لأنهما يغذيان جســمه، وهو يبحث عن الشــمس ويحكّمها في حياتــه لأن وجوده يرتكز إليها.

وكذلــك نبحــث عــن قوميتنــا ونلتصــق بهــا لأنهــا تغذينــا وتحمينــا وتفســر لنــا وجودنــا، ومــن دونهــا تســتحيل الحيــاة.  
ونحــن فــي ذلــك شــبيهون بالأشــجار التــي تبحــث عــن مصلحتهــا فتأخــذ مــن الــدفء والضــوء والألــوان مــا يعينهــا 
علــى النمــو والحيــاة، وكذلــك تبحــث الإنســانية فينــا عــن مصلحتهــا وضمــان ســعادتها فتجدهــا فــي الشــعور القومــي.
ولعــل أكبــر الأدلــة علــى ضــرورة الإحساســالقومي هــو أبســطها علــى الإطــاق.  ذلــك شــأن الحيــاة، يكمــن أعمــق مــا فيهــا مــن 
عمــق، فــي أبســط مــا فيهــا مــن بســاطة.  وقــد ألِــف الإنســان أن يعقــد الأمــور فيبحــث دائمــاً فيمــا هــو بعيــد، بــدلاً مــن أن يلقــي 
نظــرة حولــه.  أحيانــاً نبحــث ســاعاتٍ عــن شــيءٍ أضعنــاه فــي الوقــت الــذي يكــون فيــه فــي أحــد جيوبنــا.  وهكــذا رحنــا نبحــث عن 
مبــررات الإحساســالقومي بعيــداً عــن ذواتنــا مــع أنهــا تكمــن فينــا نحــن، قبــل أي موضــع آخــر.  ذلــك أن مجــرد وجــود إحساســما 
يــدل علــى أنــه ضــروري لا يمكــن الاســتغناء عنــه والواقــع أن الوجــود والضــرورة همــا شــيء واحــد لا يمكــن تقســيمه إلــى اثنين.

إن مــا هــو موجــود إنمــا كان موجــوداً لمجــرد أنــه ضــروري، ذلــك هــو القانــون.  ومــا دامــت القوميــة العربية شــيئاً واقعــاً محتوماً 
علــى كل إنســان ولــد فــي هــذه المنطقــة وعــاش فيهــا، فنحــن لا نحتــاج إلــى أن ندعــم ضرورتهــا بــأي دليــل غيــر وجودهــا نفســه.

قــرون  عبــر  المنطقــة  هــذه  ظــروف  تطلبتهــا  محتومــة  اجتماعيــة  نتيجــة  كانــت  قــد  العربيــة  القوميــة  إن 
الأعضــاء  تقابــل  خطيــرة  اجتماعيــة  أعضــاء  مجموعــة  تكــون  أن  تشــبه  أنهــا  لنقــل  أو  البطيئــة.   التاريــخ 
نمــوت. أن  دون  ننزعهــا  أن  المســتحيل  فمــن  حيــة،  وظائــف  الأعضــاء  لهــذه  باتــت  وقــد  الفيســيولوجية، 

أن  العربــي  الإنســان  يســتطيع  لكــي  تتحقــق  أن  ينبغــي  )بيولوجيــة(  طبيعيــة  حاجــة  القوميــة  هــذه  أصبحــت  لقــد 
الحاجــة. يلــي بعــض وجــوه هــذه  لــه.  وســوف نســتعرض فيمــا  يتــاح  الحيــاة أوســع عطــاء  ويعطــي  يكــون ســعيداً 

أ - الحاجة الإنسانية إلى المشاركة

يســتند الشــعور القومــي فــي جوهــره إلــى الانســجام الطبيعــي القائــم بيــن النــاس الذيــن يعيشــون فــي بيئــة واحــدة ويتحــدرون مــن 
ظــروف تاريخيــة واحــدة.  وهــذا الانســجام ضــرورة مــن ضــرورات الحيــاة، يــذوي الإنســان مــن دونــه ويمــوت.  إنــه قانــونٌ 
نافــذٌ فينــا ســواء أدركنــاه أم لا.  فنحــن فــي حياتنــا القوميــة نحتــاج إلــى أن نجســد أناســاً يفهموننــا ويشــاركوننا عقائدنــا وحماســاتنا 
وآراءنــا.  ونحــن نبحــث عــن هــؤلاء النــاس بحثــاً دائبــاً، فمــا نــكاد نجــد مــن يشــبهنا حتــى نندفــع نحــوه بغريــزة خفيــة محتومــة.

وقد آلف الإنسان أن يغتاظ ويتألم إذا أحس أنه في وسط يخالفه نزعاته ورغباته العميقة الكبرى.  وقد ترحل الأسر من الأحياء التي 
ترى نفســها فيها غريبة، مفضلةً أحياء أخرى تلقى فيها من يفهمها ويتذوق ما تتذوق.  وقد تترك مجتمعات كاملة وســطها وترحل 
إلــى أوســاط أخــرى تجــد فيهــا المشــاركة والفهــم.  وهــذه الرغبة الاجتماعيــة تنبع من صميــم متطلبــات الحياة الفطريــة وغرائزها.

إن الطبيعييــن يخبروننــا بــأن المخلوقــات الحيــة -مهمــا صغــرت- تبحــث عــن الوســط الــذي يضــع فــي طريــق نموهــا أقــل مقــدار 
مــن المقاومــة.  وإذا اشــتدت المقاومــة ولــم يســتطع الكائــن الحــي- لســبب مــا- أن يغيــر وســطه، اضمحــل وربمــا انقــرض نوعــه 
كلــه علــى ممــر الســنين.  وذلــك ينطبــق حرفيــاً علــى الإنســان الــذي يتطلب فــوق الانســجام الطبيعــي الــذي يتطلبه كيانــه العضوي 
انســجاماً عاطفيــاً وتجاوبــاً فكريــاً.  ولــن يتــاح لهــذا الإنســان أن يســتفيد مــن مــوارده العقليــة والروحيــة وينتــج الإنتــاج الحــق الــذي 
ــه الحــد الأدنــى مــن الطمأنينــة والرضــى والســعادة.  وذلــك ينطبــق  ــه الوســط المائــم الــذي يضمــن ل ــه إلا إذا تيســر ل خلــق ل
علــى الأفــراد كمــا ينطبــق علــى المجتمعــات، وهــو الأســاس فــي حاجــة المجتمعــات إلــى أن تقــوم علــى دعائــم مــن قوميتهــا.

التــي  القوميــة  كانــت  جــذوراً  وأعمــق  أكثــر  الأقــوام  بيــن  المشــتركة  العناصــر  كانــت  كلمــا  أنــه  هــو  والقانــون 
فــإن  العناصــر  هــذه  بكثــرة  العربيــة محظوظــة  والقوميــة  المقاومــة.   علــى  وأقــدر  عــوداً  وأصلــب  أرســخ  يكونونهــا 
ســكان المنطقــة الممتــدة مــن المحيــط الأطلســي إلــى المحيــط الهنــدي يرتبطــون بعــددٍ عجيــبٍ مــن الروابــط كاللغــة 
ذلــك.  وغيــر  السياســية  والظــروف  الاجتماعيــة  والأحــوال  الخلقــي  والإرث  والتقاليــد  والحضــارة  والثقافــة  والتاريــخ 
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ــرح الإحساسبالمشــاركة  ــن ف ــح الإنســان م ــا تمن ــيٍ بم ــردٍ عرب ــكل ف ــرٍ ل ــب، مصــدرُ ســرورٍ كبي ــط هــي، ولا ري ــذه الرواب وه
ــا  ــوادي جزيرتن ــن ب ــافر متوغلي ــن نس ــا حي ــة يعترين ــن الغبط ــعور م ــاط.  وأي ش ــق ارتب ــن أعم ــاط بالمايي ــة الارتب وطمأنين
العربيــة فنســمع حيــث ســرنا قلوبــاً تخفــق معنــا وتتحــدث بلغتنــا وتتلــو قصائدنــا وتــردد أغانينــا.  إن التاريــخ الــذي 
ــك  ــاً مل ــو أيض ــة ه ــة وجمالي ــوز فكري ــن كن ــه م ــا، وكل مــا نملك ــمالي إفريقي ــمراء وش ــرة الس ــا الجزي ــل معن ــد أظ ــا ق أظلن
ــرون  ــر ق ــة عب ــى ليل ــة إل ــن ليل ــددت م ــد تح ــرة وق ــهرزاد وعنت ــص ش ــى أقاصي ــة إل ــس الجميل ــرئ  القي ــة ام ــن معلق ــم، م له
التاريــخ العربــي فــي كل مدينــة عربيــة.  هــذه هــي المشــاركة الثمينــة التــي تعطينــا إياهــا عروبتنــا التــي تتحــرق فــي 
العــرب يتوزعــون علــى مســاحة شاســعة مــن الأرض العربيــة. مــن  دمائنــا ممــدودة الذراعيــن نحــو تســعين مليونــاً 

إن هــذه المشــاركة هــي التــي تعطــي للقوميــة العربيــة واقعيتهــا وجذورهــا المتمكنــة ومــن دونهــا تبقــى الحماســة نظريــة فــا 
تســندها الحيــاة.  كلمــا كان الانســجام أكبــر وأوســع مــدى كانــت الرابطــة أوثــق وأقــوى وكان ثباتهــا فــي وجــه أعدائهــا أيســر.  إن 
المشــاركة حيــث وجــدت تســتتبع حماســات وحبــاً وصداقــات.  ومــن ثــم فــإن أغنيــةً عربيــةً واحــدةً تنبعــث فــي جمــعٍ مختلــطٍ مــن 
أبنــاء العــرب كفيلــة بــأن تلهــب مشــاعرهم فــي لحظــة وتشــدهم بألــف رابطــة مرهفــة فيندفــع الواحــد منهــم نحــو الآخــر يبتســم 
ويصافــح ويتحــدث.  ذلــك أن الأغنيــة جــزء مــن تــراث الأمــة النفســي.  إن لــكل فــردٍ معهــا تاريخــاً شــخصياً، قــد ترتبــط الأغنيــة 
بلحظــة مــن لحظــات الطفولــة لــدى أحدنــا بيــوم غائــم معيــن لــدى الآخــر بقطعــة حلــوى شــعبية لــدى ثالــث، بفتــرة ألــم موجــع لا 
تنســى لــدى رابــع.  لقــد ســمعنا هــذه الأغنيــة ذات صبــاح فــي فتــرة معينــة مــن عمرنــا تركــت فيهــا نكهتهــا ولونهــا.  ومنــذ ذاك 
أصبحــت جــزءاً مــن تاريخنــا الداخلــي.  ولكنهــا أيضــاً جــزء مــن تاريــخ فتــاة جزائريــة تعيــش بعيــداً عنــا وراء المســافات، وهــي 
أيضــاً أغنيــة صيــادِ ســمكٍ يافــعٍ علــى البحــر الأحمــر تبــوح ســمرة وجهــه بأنــه ينحــدر مــن تاريخنــا العربــي نفســه.  ومــا تــكاد 
هــذه الأغنيــة تنبعــث حتــى تشــحن فينــا تلــك العواطــف الدفينــة والذكريــات الحيــة وترفعنــا إلــى مســتوى واحــد مــن الانفعــال.

كل هــذه الروابــط، كل أغنيــة عربيــة، كل بيــت شــعر قديــم، كل حكمــة وكل مثــل، كل تحيــة وكل لفظــة فــي اللغــة، كل 
والقصــص  الأغانــي  مــن  الكنــوز  وهــذه  الموهــوب.   العروبــة  كيــان  فــي  يجــري  الــذي  القومــي  النســغ  يشــكل  ذلــك 
الانفعــال  مــن  جاهــزاً  رصيــداً  أعماقهــا  فــي  لنــا  وتحفــظ  محكمــاً  ربطــاً  تربطنــا  والعواطــف  والأجــواء  والألفــاظ 
يســتطيع أن يشــحن وينبعــث فــي أيــة لحظــة ويجعــل أيدينــا تتماســك وتخلــق مناصفــاً لا تزعزعــه قــوة فــي الوجــود.

ب - الحاجة إلى البذل العاطفي

ــزٌ  ــه مجه ــف، وأن ــوقٌ ذو عواط ــانَ مخل ــي أن الإنس ــيطة ه ــانية بس ــة إنس ــي حقيق ــة ف ــى القومي ــا إل ــوه حاجتن ــد وج ــدو أح يب
ــى أن  ــاج إل ــه يحت ــك أنهــا طبيعــةٌ راســخةٌ فــي الفــرد البشــري أن ــى الانفعــال فــي مختلــف الاتجاهــات.  وذل بقــدرة عظيمــة عل
ــه النفســي بالاختــال،  ــه ويصيــب توازن ــاً ثقيــاً يبهــظ كيان ــاً عصبي ــة ويتخلــص منهــا وإلا أصبحــت عبئ ــه الانفعالي ينفــق طاقت
والمحبــة بمختلــف وجوههــا ومراتبهــا هــي الســبيل الأعظــم لإنفــاق هــذه الطاقــة المشــحونة مــن الأحاســيس فالإنســان 
ــب. ــواع الح ــف أن ــياء مختل ــن الأش ــراً م ــاس وكثي ــن الن ــراً م ــب كثي ــم يح ــا ل ــاة م ــى الحي ــوى عل ــو لا يق ــب وه ــوق مح مخل

إن لدينــا طاقــةً مــن الحماســة والمــودة تبحــث أبــداً عــن مصــب فتجــد متنفســها فــي أصنــاف الصداقــات والعاقــات الفرديــة التــي 
يــدور كل فــرد فــي فلكهــا.  وتتســع حتــى تتخطــى الحــدود الفرعيــة فتتجــه إلــى الدوائــر الأكبــر حيــن تلتقــي بالشــعور القومــي.

ــة،  ــة القومي ــى العاطف ــول إل ــى تتح ــر حت ــث أن تكب ــاره لا تلب ــو ج ــان نح ــها إنس ــي يحس ــرة الت ــة الصغي ــف الفردي إن العواط
وكمــا أن الفــرد لا يقــوى علــى الحيــاة مــن دون أهــل وأصدقــاء ومعــارف يبادلونــه مختلــف درجــات الشــعور، فكذلــك يحتــاج 
ــةٌ  ــةٌ خاص ــا لمزي ــف، وإنه ــه كل التعاط ــاً مع ــه متعاطف ــه ذراعي ــد إلي ــر ويم ــغ الكب ــراً بال ــاً كبي ــب مجموع ــى أن يح ــاً إل أيض
ــخصية  ــه الش ــرة عاقات ــي دائ ــه ف ــاج إلي ــا يحت ــر مم ــودة أكث ــر والم ــذور الخي ــن ب ــه م ــاق نفس ــي أعم ــك ف ــه يمل ــان أن بالإنس
الضيقــة، فــا بــد لــه مــن أن يمنــح حبــه وحنانــه إلــى الماييــن.  إن الفــرد منــا يحــس باندفاعــات جياشــة نحــو الآخريــن نحــو 
ــذا  ــة.  وه ــة الملزِم ــه العميق ــن طبيعت ــدر ع ــه يص ــير ل ــم لا تفس ــان مبه ــاذة وحن ــف أخ ــم عواط ــه إليه ــر تدفع ــوع الأكب المجم
ــا ولا  ــر كيانن ــي تغم ــة الت ــة المشــاعر الودي ــن كثاف ــا م ــه يخلصن ــاة لأن ــى الحي ــه إل ــي نعطي الإحساســهو جوهــر الشــعور القوم
ــاء  ــذ والعط ــى الأخ ــة إل ــا المتعطش ــاً لذواتن ــا تحقيق ــة تمنحن ــا الفردي ــت صداقاتن ــا.  إذا كان ــون طبيعتن ــق قان ــا، وف ــد أن ننفقه ب
ــا  ــا وملكاتن ــام وتضاعــف مواهبن ــى الع ــاص إل ــن الخ ــا م ــانيتنا وتخرجن ــرة إنس ــع دائ ــن توس ــعورية بالمايي ــا الش ــإن صاتن ف
ــه. ــي كيان ــة ف ــر والروحي ــع الخي ــحذاً لدواف ــرد وش ــانية الف ــاءً لإنس ــة إنم ــت القومي ــا كان ــن هن ــنا.  وم ــي أنفس ــر ف ــوة الخي وق
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وقــد يعتــرضُ معتــرضٌ بــأن فــي إمــكان المــرء أن ينشــئ صــات الحــب هــذه مــع أبنــاء القوميــات الأخــرى ومــن ثــم فــإن هــذه 
الطاقــة العاطفيــة الفطريــة فــي الإنســان لــن تســتوجب قيــام المجتمعــات القوميــة.  والجــواب علــى هــذا الاعتــراض مــا ســبق 
أن أشــرنا إليــه مــن ضــرورة قيــام عنصــر المشــاركة لكــي يكتمــل للإنســان اســتقراره الروحــي الحــق وســعادته.  أجــل، إن فــي 
إمــكان المــرء أن يحــب أفــراد القوميــات الأخــرى خــارج منطقتــه، كل الحــب، ولكــن ذلــك لــن يمــلأ نفســه حــق المــلء، وســوف 
يبقــى فــي روحــه فــراغٌ دائــمٌ أشــبه بالمــرض، ينــادي بطلــب عاقــات قوميــة.  وذلــك هــو ســبب مــا نــرى مــن تكتــل الجاليــات 
الأجنبيــة فــي البــاد، فإنهــم يجــدون ســعادة فــي تقاربهــم حتــى لــو كانــوا فــي أوطانهــم أعــداء لا يمكــن التأليــف بيــن قلوبهــم.

ولعلــه مــن ســوء حــظ دعــاة العالميــة أن الإنســان ليــس مخلوقــاً نظريــاً يخضــع للعمليــات الحســابية وإنمــا هــو دائمــاً ابــن بيئتــه 
يســتمد إنســانيته وتكوينــه المعنــوي والمــادي منهــا.  وإنمــا تكــون ســعادته ويكــون نجاحــه بمقــدار مــا يحقــق لنفســه مــن انســجام 
ــيٌ أحــرُ إيمــانٍ وأخلصِــه بأنــه ليــس مــن فــرقٍ بيــن الشــعوب،  فــي مختلــف الدوائــر التــي يعيــش فيهــا.  فقــد يؤمــن فــردٌ عرب
ثــم يذهــب -علــى أســاس إيمانــه ذاك- ليعيــش فــي أســتراليا مثــاً ظانــاً أنــه بذلــك قــد حقــق لنفســه الســعادة المطلقــة.  غيــر أنــه 
ســرعان مــا يصطــدم بأنــه غيــر منســجم، وأن المشــاركة بينــه وبيــن المحيــط الجديــد مــن الضآلــة بحيــث يشــعر بأنــه تائــهٌ مضيــعٌ 
عطشــان، مــن دون أن يفهــم لمــاذا.  ولســوف يــدرك هــذا الإنســان بســرعة أن ذلــك الحــب الــذي ظــن أنــه يكنــه للنــاس والأشــياء 
فــي البلــد الجديــد لــم يكــن حبــاً كامــاً يرضــي نفســه كلهــا وإنمــا كان نــزوة مثاليــة انســاق فيهــا مــع نظريــة محضــة.  وإنمــا المحك 
هــو القلــب الــذي يحكــم بأمــره ولا يخضــع إلا لقانونــه.  وهــذا القلــب يغــص بالدمــوع حيــن يتذكــر النخلــة الهزيلــة التــي كانــت 
تقــوم أمــام منزلــه فــي الوطــن البعيــد، ويتأثــر حتــى لذكــرى أولئــك القروييــن العــرب الحفــاة بشــتائمهم وجهلهــم وأمراضهــم.  

ج- الحاجة إلى الارتكاز والاتساع 

ــات  ــف الاتجاه ــي مختل ــرد وتوســعها ف ــانية الف ــد إنس ــة تم ــة أن القومي ــى الأحاســيس القومي ــات إل أحــد وجــوه حاجــة المجتمع
ــةٍ  ــةٍ هائل ــوةٍ روحي ــن يكتســب إحساســاً بق ــدة المايي ــدرةٍ عدي ــرةٍ مقت ــي جماعــةٍ كبي ــردٌ ف ــه ف ــن يشــعر بأن ــك أن الإنســان حي ذل
وباتســاعٍ وامتــدادٍ باذخيــن ليــس لهمــا حــدود، ومــا مــن شــيء يلهــب ملــكات النفــس مثــل هــذا الإحساســبالقوة والثقــة 
والامتــداد.  إن الروابــط الوثيقــة المرهفــة التــي تشــد عشــرات الماييــن مــن العــرب تخلــق منهــم جماعــة بــكل مــا فــي 
ــد. ــة وتقالي ــاً ولغ ــاً وتاريخ ــة دم ــة متجانس ــت جماع ــة خاصــة إذا كان ــة قوي ــة وكل جماع ــولات اجتماعي ــن مدل ــة م ــذه الكلم ه

إن تلــك اللحظــة التــي ينبثــق فيهــا الإحســاس القومــي فــي أعمــاق الفــرد العربــي هــي لحظــة انبعــاث تشــحذ فيــه طاقــات جديــدة 
هائلــة لا يحدهــا شــيء.

إنهــا لحظــة ميــاد وحيــاة وتفجــر مواهــب وتعطــش للعمــل والإنتــاج بــكل مــا فــي قــدرة الإنســانية مــن حماســة وحــرارة.  فمــا 
يــكاد أصبــع القوميــة يلمــس ضميــر الفــرد العربــي حتــى يتســع فــي الزمــان والمــكان معــاً وياحــظ فجــأة أن لــه ماييــن مــن 
الأخــوة والأحبــاء فــي بقعــة شاســعة مــن الدنيــا.  إنــه يخــرج مــن ضيــق بغــداد أو القاهــرة أو بيــروت إلــى فضــاء رحــب ممتــد، 
ــترخية  ــاء مس ــئ بيض ــة، موان ــه القومي ــه بنبعت ــج روح ــذي تختل ــي ال ــرد العرب ــذا الف ــه، له ــام.  إن ل ــه الأح ــا تصل ــع مم أوس
ــارُ نفــطٍ  ــه مناجــمُ وآب ــا وجنوبــي الجزيــرة، ل ــه مــدنٌ خضــراء فــي شــمالي إفريقي علــى البحــر الأحمــر والمحيــط الأطلســي، ل
فــي بقــاعٍ قاصيــة، لــه قنــال الســويس وشــط العــرب ومغــارة قاديشــا، وهــو يجــد نفســه يتســع ويتســع حتــى يســمع نفســه يتكلــم 
ــا  ــر.  حيثم ــد مص ــي صعي ــاذجة ف ــعبية س ــة ش ــارك بأغني ــا ويش ــي ليبي ــة ف ــة عربي ــك لنكت ــي الأردن، ويضح ــا ف ــة عينه باللغ
ــكل  ــه ويحفظــون تاريخــه ويتحمســون ل ــرددون أغاني ــه وي ــون بلســانه ويبتســمون لنكت ــي فســيجد أناســاً يتحدث اتجــه هــذا العرب
ــة. ــم المتلهف ــه أذرعه ــه ويفتحــون ل ــب ب ــي الترحي ــم ف ــق قلوبه ــه وتخف ــوق كل شــيء ســيجد أناســاً يحبون ــه، وف ــا يتحمــس ل م

وهكــذا تمنحنــا عروبتنــا إحساســاً بقــوة لا مثيــل لهــا.  أن هــذه الماييــن مــن الوجــوه العربيــة المشــربة بحرقــة الشــمس تعطــي 
الفــرد الواحــد منــا ســنداً عظيمــاً ونصــراً وثقــة، وتشُــعره بأنــه لا يقــف وحيــداً وإنمــا ينتظــره عبــر المســافات أخــوةٌ مشــاركون لا 
تشــحب مودتهــم ولا تنطفــئ ولا تحــول.  ومــا يلبــث الفــرد حتــى يملــك فيضــاً مــن الثقــة بالنفــس والقــدرة علــى الكفــاح والحيــاة.

يحــارب  الاســتعمار  تجعــل  التــي  هــي  القوميــة  إحساســاتنا  إياهــا  تكســبنا  التــي  الغابــة  القــوة  هــذه  أن  الواقــع  فــي 
قومييــن  نكــون  أن  مــن  يمنعنــا  أن  الاســتعمار  يحــاول  لــه.   تتــاح  وســيلة  بــكل  خنقهــا  ويحــاول  القوميــة  الدعــوة 
المعطــاء. الخيــرة  أراضينــا  إياهــا  تمنحنــا  التــي  الطيبــة  والكــروم  الغــال  مــن  الاســتفادة  مــن  يمنعنــا  كمــا 
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يــود هــذا الاســتعمار لــو حمــل أنهارنــا ومضــى بهــا، لــو عــرى جبالنــا وودياننــا مــن التــوت والجــوز، يــود لــو جــف 
النســيم فلــم يعــد يحمــل الرطوبــة والحنــان إلــى شــفاه الســنابل المتحرقــة فــي ســهولنا العربيــة الخضــر.  ولكــن القوميــة 
العربيــة هــي أثمــن مــا يريــد الاســتعمار أن يســلبنا إيــاه.  فلــو كانــت هــذه القوميــة مــادة تلُمــس وتحُمــل لمضــى بهــا 
ــرق. ــه لا تسُ ــد لل ــا والحم ــن قوميتن ــور.  ولك ــن والتم ــب والقط ــط والذه ــون بالنف ــان كمــا يمض ديغــول وأيزنهــاور ومكمي

فــي  فهــل  والعبيــر،  والقمــر  والهــواء  النــور  نملــك  كمــا  نملكهــا  ونحــن  ممتلكاتِنــا  وأعــزُ  كنزُنــا  هــي  العروبــة  إن 
وتخيــب  تؤرقهــم  التــي  القهــارة  القــوة  علــى  أيدينــا  فــي  نقبــض  إننــا  هــذا؟   تســلبنا  أن  الاســتعمار  جيــوش  وســع 
شــيء. أي  ذلــك  بعــد  يفرقنــا  فلــن  القوميــة  وحماســة  العروبــة  حــرارة  المتشــابكة  أيدينــا  ففــي  مطامعهــم.   كل 

إن ضمــان المجتمــع القومــي لهــذه الحاجــات الطبيعيــة الثــاث فــي حيــاة الفــرد يجعــل القومية العربية ســبيلَ حيــاةٍ للفــرد وللجماعة 
معــاً، فنحــن نحــس الحاجــة إليهــا كمــا نحــس الجــوع والعطــش والحنيــن.  وإن جــوع العروبــة فــي نفوســنا لهــو ألــذُ أنــواعِ الجــوع 
وأحبهُــا لأنــه الجــوعُ الأســمى الــذي يرتكــز إلــى عطش الاكتمال وحرقة الحياة نفســها، فا ســعادة لنا من دونه ولا غد ولا إنســانية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كتاب “حول الخط الاستراتيجي العام لحركتنا وثورتنا”، ناجي علوش، 1974

فهرس الكتاب:

تقديم
القسم الأول: 

حول الخط الاستراتيجي العام لحركتنا
حركتنا والعمل الجماهيري

القسم الثاني:
حول الخط الاستراتيجي العام لثورتنا

اليسار الطفولي والثورة الفلسطينية
بين تقديس العلنية وتقديس السرية

الغابات البشرية لا الغابات الشجرية هي الأساس
الجبهة الوطنية الأردنية: ضرورتها ومهماتها

المأزق الراهن وطريق الخروج منه
الثورة الفلسطينية واللعبة الدولية

القضية الفلسطينية أمام سياسة الوفاق الدولي

القسم الثالث:
الانتهازية السياسية: أسبابها ومظاهرها وأخطارها

لتحميل الكتاب، اذهب إلى هذا الرابط:

http://www.freearabvoice.org/?p=7038



 العدد رقم )75( صدر في  1 آيار عام 2021 للميلاد 

22

كتاب “حركة التحرير الشعبية العربية: البرنامج السياسي”، 1983

فهرس الكتاب:

القسم الأول: برنامج المهمات الأساسية

والتاريــخ  الجغرافيــا  فــي  العربــي  الوطــن  الأول:  البــاب 
والســكان والاقتصــاد 

الباب الثاني: الوطن العربي، وصراع الوحدة والتجزئة
الباب الثالث: إرهاصات العصر الجديد وقضاياه

الباب الرابع: المجتمع العربي: البنية الطبقية
الباب الخامس: قوى الثورة والقوى المضادة للثورة

الباب السادس: في طبيعة الثورة
الباب السابع: حول البرنامج

القسم الثاني: حول الوضع الراهن والمهمات الراهنة

الباب الأول: حول الوضع العربي الراهن
الباب الثاني: حول الوضع الدولي الراهن

لتحميل الكتاب، اذهب إلى الرابط التالي:

http://www.freearabvoice.org/?p=7049
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قصيدة العدد: عيد البرية/ رشيد سليم الخوري في مدح النبي العربي*

 
بـَوِيّ                  فِــي الـمَـشْرِقيَْنِ لـَـهُ وَالـمَغْرِبيَْنِ دَوِيّ ةِ عِــيــدُ الـمَـوْلِـدِ الـنّـَ    عِــيــدُ الــبـَرِيّـَ
    عِـيدُ الـنَّبِيّ ابـنِ عَـبْدِ اللهِ مَـنْ طلعتَْ                       شَـمْـسُ الـهِـدَايةَِ مِــنْ قـُرْآنِـهِ الـعلوَيّ
    بـَـدَا مِــنَ الـقـَفْرِ نـُـورَاً لِـلْـوَرَى وَهُـدَىً                    يـَــا لِـلْـتمََدُّنِ عَــمَّ الـكَـوْنَ مِــنْ بـَـدَوِيّ
مَـوِيّ     ياَ صَاحِبَ السَّيْفِ لمَْ تفُْللَْ مَضَارِبهُُ                          الــيـَـوْمَ يـَقْـطُـرُ ذلاّ سَـيْـفـُكَ الــدَّ
    يـَـــــا فـَــاتـِـحَ الأرَْضِ مَــيْــدَانـَاً لِــدَوْلـَـتِـهِ               صَـــارَتْ بِـــادُكَ مَـيْـدَانـَاً لِــكُـلِّ قـَـوِيّ
ـذاَ عَــهْــد بـَـغْــدَادٍ وَأنَْــدَلـُـسٍ                 عَــهْــدٌ بـِـرُوحِـي أفُـَــدِّي عَـــوْدَهُ وَذوَِيّ     يـَــــا حَـــبّـَ
    مَـــنْ كَـــانَ فِـــي ريْـــبةٍَ مِـــنْ ضَـــخْمِ دَوْلـَــتِهِ                    فـَــلْيتَلُْ مَـــا فـِــي توََارِيخِ الشُّعوُبِ رُوِي
ـرُكُـــمْ             لا يـُــنْهِضُ الـــشَّرْقَ إلاّ حُـــبُّناَ الأخَـــوِيّ     يـَــــــا قـَــــــوْمُ هَـــــــذا مَــسِـيـحِـــيٌّ يـُـذكَِّ
    فـَـــــإنْ ذكََـــرْتـُــمْ رَسُــــــولَ اللهِ تــكــرِمَــةً            فـَـبـَلِّـغـُوهُ سَـــــامَ الــشَّــاعِـرِ الـــقـَـرَوِيّ
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* دعُــي الشــاعر اللبنانــي المســيحي رشــيدُ ســليم الخــوري الملقــب بـــ “الشــاعر القــروي” إلــى حفــل بمناســبة عيــد المولــد النبــوي 
أقُيــم فــي مدينــة ســان باولــو وطُلــب منــه أن يلُقــي كلمــة فقــال:

أيها المسلمون... أيها العرب...
يولد النبيُّ على ألسنتكم كلَّ عام مرةً

ويموت في قلوبكم وعقولكم وأفعالكم كلَّ يوم ألفَ مرةٍ
ولــو ولــد فــي أرواحكــم لولدتــم معــه، ولــكان كلُّ واحــد منكــم محمــداً 

اً صغير
ولكان العالمَُ منذ ألفِ سنةٍ أندلساً عظيماً
ولالتقى الشرقُ بالغرب من زمن طويل

ً ولعَقَدَت المادةُ الغربية مع روح الشرق المسلم حلفا
ولمشى العقلُ والقلبُ يداً بيد إلى آخر مراحل الحياة

أيهــا المســلمون، ينَْســب أعداؤكــم إلــى دينكــم كلَّ فِرْيــة، ودينكُــم مــن 
بهُْتانهــم بــراء

ونها بإهمالكم قون الفِرْية بأعمالكم وتقرُّ ولكنكم أنتم تصدِّ
دينكُم دينُ العِلْم، وأنتم الجاهلون

رون  دينكُم دينُ التيسير، وأنتم المعسِّ
دينكُم دينُ الحُسْنىَ، وأنتم المنفِّرون

دينكُم دينُ النصر، ولكنكم متخاذلون 
دينكُم دينُ الزكاة، ولكنكم تبخلون

يا محمدُ... يا نبيَّ اللهِ حقاً... يا فيلسوفَ الفاسفةِ وسلطانَ البلغاء ويا مَجْدَ العرب والإنسانية...
إنك لم تقتل الروحَ بشهواتِ الجسد

ولم تحتقر الجسدَ تعظيماً للروح
فدينكُ دينُ الفِطْرةِ السليمة....

وإنــي موقِــنٌ أن الانســانية بعــد أن يئســت مــن كلِّ فلســفاتِها وعلومِهــا، وقنطــت مــن مذاهــب الحكمــاء جميعــا؛ً لــن تجــد مخرجــاً 
مــن مأزقِهــا وراحــةِ روحِهــا وصــاحِ أمرِهــا إلا بالارتمــاء بأحضــان الإســام... عندئــذٍ يحــق للبشــرية فــي مثــل هــذا اليــوم أن 

ترَفــع رأسَــها وتهتِــفَ مــلءَ صدورهــا، وبأعلــى صوتهــا...

 ثم أنشد القصيدة الخالدة “عيد البرية” في مدح النبي العربي الأكرم.
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تعليق سياسي: عن صاروخ سورية “الطائش”.. وضرورات القوة

كريمة الروبي

“ثمن الكرامة والحرية فادح.. لكن ثمن الذل أفدح” .. جمال عبد الناصر
 

ــووي مجــرد صــاروخ  ــة الن ــة النقــب بالقــرب مــن مفاعــل ديمون ــى منطق ــق مــن ســورية ليصــل إل ــم يكــن الصــاروخ المنطل ل
ــة وأن  ــوة المطلق ــك الق ــه يمتل ــن أن ــن دون رادع ويظ ــاداً م ــث فس ــذي يعي ــي ال ــع، للصهيون ــالة للجمي ــل رس ــه، ب ــأ هدف أخط
قبتــه الحديديــة ســتنجيه مــن صواريــخ المقاومــة، كمــا جــاء رســالةً قويــةً لهــؤلاء الذيــن لديهــم تســليم بقــوة العــدو وانســحاقهم 
أمامــه لامتاكــه أســلحة أكثــر تطــوراً، وبالتالــي لا يــرون أي جــدوى مــن مقاومتــه، ولكنهــم وجــدوا قبتــه الحديديــة 
ــامية  ــم الاستس ــي أفكاره ــي ف ــن المض ــك م ــم ذل ــن يثنيه ــذا ل ــع ه ــش” وم ــوه بـــ “الطائ ــاروخ وصف ــة ص ــتطيع مقاوم لا تس
ــن  ــت م ــا الثاب ــا وموقفن ــى رؤيتن ــادث عل ــد الح ــد أك ــن فق ــا نح ــة، أم ــة الكرام ــة معدوم ــن شــخصيتهم الانهزامي ــزء م ــي ج فه
الصــراع والقضيــة بــأن المقاومــة جــدوى مســتمرة وســتبقى هــي الأمــل والطريــق الوحيــد للتحريــر، وأن الحــرب التــي 
ــة،  ــة المقاوم ــن معادل ــورية م ــي إخــراج س ــا ف ــق هدفه ــم تحق ــنوات ل ــر س ــن عش ــرب م ــا يق ــدار م ــى م ــا ســورية عل خاضته
بــل إن صمــود ســورية فــي وجــه المؤامــرة وخوضهــا الحــرب وســط خيانــات الأخــوة وتآمــر الأغــراب قــد أتــاح لهــا 
حريــة القــرار واســتقاليته مــن دون أن تربطهــا أي حســابات مــع دول داعمــة للعــدو الأول لهــا وللأمــة العربيــة.  نعــم، 
ــر. ــى بكثي ــا أغل ــاً لخضوعه ــت ســتدفعه ثمن ــا كان ــن م ــع، ولك ــزال تدف ــا ت ــاً، وم ــا واســتقالها غالي ــن موقفه دفعــت ســورية ثم

وحيــن  الجــولان،  تحــرر  لــم  ســورية  بــأن  ذاتهــا  النغمــة  يــرددون   – يزالــون  ومــا   – كانــوا  ممــن  كثيــراً  وأتعجــب 
يصــدر هــذا الأمــر مــن قومييــن عــرب فالأمــر يحتــاج لوقفــة حقيقيــة، هــل كل مــا يهــم هــو تحريــر الجــولان ولتذهــب 
ــد  ــك ق ــورية بذل ــتكون س ــدس س ــن الق ــي ع ــاً للتخل ــولان ثمن ــر الج ــو كان تحري ــل ل ــم؟  ه ــى الجحي ــة إل ــي الأرض العربي باق
اختــارت الطريــق الصحيــح؟ ألــم يكــن هــذا مــا عارضتــم الســادات عليــه مــن قبــل حيــن أخــرج مصــر مــن الصــراع 
ــة  ــدواً للأم ــي ع ــدو الصهيون ــار الع ــدس؟ إن اعتب ــاع الق ــيادة( وب ــة الســاح والس ــيناء )منزوع ــار س ــي واخت العربي-الصهيون
ــا أرض  ــا كله ــا وياف ــة وحيف ــدس وغــزة والضف ــرب وأن الجــولان والق ــى كل الع ــرض عل ــي ف ــه ه ــا وأن مقاومت ــة كله العربي
ــط. ــطينية فق ــة فلس ــدس قضي ــط والق ــورية فق ــة س ــولان قضي ــار الج ــن اعتب ــة م ــر عروب ــف الأكث ــو الموق ــدة، له ــة واح عربي

لــم يكــن الصــاروخ الســوري )الطائــش( وحــده هــو الحــدث الوحيــد بــل ســبقته عــدة حــوادث ضــد الكيــان الصهيونــي وراعيــه 
الأمريكــي حيــث قامــت إيــران بالــرد علــى قصــف منشــآتها النوويــة بضــرب ســفينة تابعــة للكيــان ومقــرٍ للموســاد وكذلــك قاعــدة 
أمريكيــة بالعــراق وهــي رســالة شــديدة اللهجــة بــأن محــور المقاومــة لا ولــن يقــف مكتــوف الأيــدي أمــام أي اعتــداء يطالــه ولا 
يقيــم أي اعتبــار لتوازنــات دوليــة تنتقــص مــن إرادتــه واســتقاله وهــي عيــن قوتــه ومــا يجعــل الجميــع يحســب لــه ألــف حســاب.

لا شــك فــي أن هنــاك بعــض التحفظــات علــى بعــض المواقــف مــن جانــب إيــران والتــي علــى رأســها وأهمهــا عاقتهــا بالإســام 
السياســي وارتباطهــا بــه أيديولوجيــاً ظنــاً منهــا بأنهــم حلفاؤهــا داخل الوطن العربي، وهو رهانٌ خاســرٌ أثبت فشــله، فقد شــكلوا في 
ســورية جيشــاً ضــد مصالحهــا ولكنهــا مــا تــزال تراهن عليــه، إلا أن هذا لا يمنــع من إقامة تحالف معها يســهم في الحــد من رهانها 
علــى الإســام السياســي وهــو مــا فعلتــه ســورية، فبتحالفهــا مــع إيــران كانــت إيــران تحارب ممثلي الإســام السياســي في ســورية.

لا يمكــن لأي دولــة أن تضحــي بأمنهــا القومــي واســتقالها خوفــاً مــن خــوض الحــروب، فتكلفــة الحــروب حيــن تكــون ضروريــة 
لا تمكــن مقارنتهــا بتكلفــة قــرار عــدم خوضهــا، ولنــا فــي أزمــة ســد النهضــة أوضــح مثــال، فهــا هــي مصــر تقــف الآن أمــام 
مفتــرق طريــق، مصــر التــي اختــارت أن يكــون التفــاوض طريقهــا لحــل أي نــزاع ومــا يــزال يحكمهــا مبــدأ )حــرب أكتوبــر آخــر 
الحــروب( ليــس أمامهــا ســوى خيــار القــوة لتــروع كل مــن تســول لــه نفســه العبث بأمنهــا القومــي والمائي، ولا ســبيل ســوى القوة 
وإلا الفنــاء مصيرهــا، فحيــن يصــل الوضــع بــأي أمــة إلــى )تكــون أو لا تكــون( فــإن التــردد لا يكــون مجــرد ضعــف، بــل خيانــة.
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إن مــا يحــدث فــي الأمــة العربيــة يؤكــد أنــه لا ســبيل أمامهــا كــي تضمــن بقاءهــا ســوى الوحــدة، فالعــدو الــذي خطــط 
العربيــة  الأمــة  ومصيــر  واحــد  عــدو  هــو  مصــر،  لتعطيــش  الآن  ويســعى  والعــراق  واليمــن  وســورية  ليبيــا  لتدميــر 
ــام  ــج والإس ــك الخلي ــا: ممال ــي الأدوات ذاته ــة ه ــن الأم ــى م ــا تبق ــر م ــى تدمي ــاعدة عل ــه المس ــى أدوات ــد، حت ــر واح مصي
ــد  ــر أن تعي ــى مص ــر وعل ــاك مص ــي ه ــتثمر ف ــة يس ــي الحقيق ــو ف ــة ه ــد النهض ــي س ــتثمر ف ــذي يس ــج ال ــي، فالخلي السياس
النظــر فــي تحالفاتهــا فلــم يجلــب لهــا ســوء اختيــار الحليــف ســوى طعنــة غــادرة وإن كانــت متوقعــة، فمــن خانــوا 
ــود  ــا أن تق ــق به ــل يلي ــم ب ــف معه ــر أن تتحال ــق بمص ــهم، لا يلي ــاب عروش ــى حس ــة عل ــراب الأم ــي خ ــعوا ف ــل وس ــن قب م
ــا. ــا وأمانه ــث بأمنه ــه العب ــه نفس ــول ل ــن تس ــد كل م ــع ي ــاعدة وقط ــه المس ــة وأدوات ــي للأم ــدو التاريخ ــة الع ــوراً لمقاوم مح
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